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على الغلاف

إبراهيم الأمين

السمعة، الهيبة، الثقة والقدرة!
ســــمــــات تـــمـــيّـــز بـــهـــا حــــــزب الــــلــــه فــي 
مــســيــرتــه الــنــضــالــيــة ضـــد إســرائــيــل. 
وهي سمات رسمت خطه التصاعدي 
قه طوال أربعين عاماً 

ّ
بناءً على ما حق

يتقدّم  وجعلته  المستمر،  الــقــتــال  مــن 
الـــصـــفـــوف فــــي كــــل حــــركــــات الــتــحــرر 
من  على  متفوّقاً  المــعــاصــرة،  الوطني 
ــقــــوه أو مـــن كــانــوا  ســبــقــوه ومــــن رافــ
إلى جانبه في المعركة المفتوحة ضد 

إسرائيل.
ــــولات الـــصـــراع  فــــي كــــل جـــولـــة مــــن جــ
مـــع الـــعـــدو، أو حــتــى فـــي الــتــحــديــات 
الاضطرارية التي واجهها في سوريا 
والـــعـــراق والــيــمــن، نــجــح الـــحـــزب في 
تعزيز مكانته المتقدّمة، والتي أهّلته 
ليكون مثالًا عن فصائل المقاومة في 
فلسطين، حيث الدور الأبرز في وجه 

العدو الأول.
لـــم يـــركـــن حــــزب الـــلـــه إلــــى نــجــاحــاتــه 
ليبقى أسير مربع جغرافي أو حزبي 
خاص، بل تفاعل مدركاً أنه سيتحمل 
ــة، لــهــا  ــ ــدرسـ ــ مـــســـؤولـــيـــة أن يــــكــــون مـ
ساحتها المركزية في لبنان، لكن لها 
ســاحــات دعـــم وعــمــل وتــطــويــر تمتد 
عــلــى مــســتــوى الإقــلــيــم أيـــضـــا. وكـــان 
الـــعـــدو يــــطــــارده ويـــراقـــبـــه ويـــدرســـه، 
حــتــى صـــار الـــحـــزب الـــهـــدف المــركــزي 
علناً،  الإسرائيلية  العمل  برامج  لكل 
أو الـــتـــي تـــتـــعـــاون فـــي تــنــفــيــذهــا مع 
ودول  وبريطانيا  المتحدة  الــولايــات 
ــيـــة أخــــرى، إضــافــة إلـــى حلفاء  أوروبـ
السعودية  بقيادة  الــعــرب  مــن  هـــؤلاء 
مــن  وجـــــوقـــــة  والأردن،  والإمــــــــــــــارات 
ــا  ــ ــــوريـ ــه فـــــــي سـ ــ ــلــ ــ ــ ــوم حـــــــــزب ال ــ ــــصــ خــ
والعراق، كما بقايا 14 آذار في لبنان.

ــم الـــعـــدو  ــ
ّ
ــظ ــتـــيـــجـــة، نــ ــنـ وفــــــق هــــــذه الـ

قــلــيــلــة، حــيــث وضــعــت قـــيـــادة الــعــدو 
ــه:  ــنــــوانــ ــا، عــ ــ ــزيـ ــ ــركـ ــ ــا مـ ــ ــــدفـ أمــــامــــهــــا هـ
تــوجــيــه ضـــربـــات قــاســيــة ضـــد حــزب 
الــلــه، والــســعــي إلـــى جــعــلــه فــي موقع 
لا يمكنه فيه إسناد غــزة، ولا الدفاع 
ــيــــل.  ــــن نـــفـــســـه، ولا تـــهـــديـــد إســــرائــ عـ
وليس صحيحاً أن العدو كان ينتظر 
مساعي الأميركيين السياسية، ليس 
 بــقــدرة الأميركيين 

ً
لأنــه لا يثق أصــا

على تحقيق ذلك، بل لمعرفته العميقة 
بعقل حزب الله، وبأن لا شيء يردعه 
عن إسناد غزة. وبالتالي، فإن العلاج، 

ضمن  يندرج  وإنما  تقليدي،  بشكل 
ترجمة  تشكّل  الــتــي  العمليات  إطـــار 
أبـــعـــاد اســتــراتــيــجــيــة  لــــقــــرارات ذات 
والــتــداعــيــات. ولذلك  الأهــــداف  لجهة 
لا يــمــكــن فــصــلــه عـــن المــحــطــات الــتــي 
ــتــه قــيــادة 

ّ
أسّــســت لــلــخــيــار الــــذي تــبــن

القرار. فقد سبقت  العدو وأنتج هذا 
هـــذه الــخــطــوة مـــشـــاورات أمــيــركــيــة - 
ــفــة عــلــى مستويات 

َّ
مُــكــث إســرائــيــلــيــة 

مستقبل  ســيــنــاريــوهــات  حـــول  عليا 
 عن المواكبة 

ً
الجبهة اللبنانية، فضلا

الــدائــمــة عــلــى مستويات  الأمــيــركــيــة 
مـــتـــعـــددة، اســتــخــبــاريــة وعــمــلــيــاتــيــة 
وســيــاســيــة. وأعــقــب هـــذه المــشــاورات 
 أمني استراتيجي شمل 

ٌ
أيضاً نقاش

الــقــيــادتــن الــســيــاســيــة والأمــنــيــة في 
إســـرائـــيـــل الــخــمــيــس المــــاضــــي حـــول 
جــبــهــة لــبــنــان، إضـــافـــة إلــــى الــنــقــاش 
بين الجيش وأعضاء الحكومة الأحد 
المـــاضـــي حــــول الـــخـــيـــارات المــطــلــوبــة 
ــرز فـــي حــيــنــه رفــض  ــ إزاء لــبــنــان، وبـ
بتأجيل  الجيش  لتوصية  نتنياهو 
ما  إلــى  لبنان  جبهة  على  التصعيد 
المهمة.  لــهــذه  الجيش  اســتــعــداد  بعد 
ـــق 

ّ
وفــــــي إطــــــــار مـــتـــصـــل، طــــــرح المـــعـــل

فــي 12 تموز عــام 2006، ثــم لجأ إلى 
إرســال  مسؤولية  يحمّله  من  اغتيال 
ناسفة  عــبــوات  مــع  مقاتل فلسطيني 
لــتــفــجــيــرهــا فــــي مــنــطــقــة مـــجـــدو فــي 
من  اغــتــيــال  وتــقــصّــد   ،2023 آذار   13
ســـاعـــد المـــقـــاومـــة فــــي فــلــســطــن عــلــى 
إدارة برامج تقنية خاصة. إلى جانب 
الـــدؤوب ضد من يعتقد بأنهم  عمله 
يــقــومــون بــــدور تــنــســيــقــي يــومــي مع 
قــطــاع غـــزة، قبل أن يــشــرع فــي ورشــة 
ــذيــــن  ــــزب الــ ــحــ ــ تـــســـتـــهـــدف كـــــــــــوادر الــ
المسؤولية عن  بأنهم يتولون  يعتقد 
والذخائر  الأسلحة  تهريب  عمليات 
إلى الضفة الغربية أو تجنيد خلايا 
تعمل في عمق الكيان. وإلــى ما قبل 
ــنــــداء  ســــاعــــات قــلــيــلــة مــــن عــمــلــيــة »الــ
ــرّب الــــعــــدو أخــــبــــاراً عــن  ــ ــقــــاتــــل«، ســ الــ
عمليات فشل حزب الله في تنفيذها 
ــقـــن فــي  ــابـ ضــــد قـــــــادة عـــســـكـــريـــن سـ
مــن يقول  جيشه، وهــو يسعى خلف 

إنهم يديرون الأمر.
ــك، يــــدرك الـــعـــدو أن كـــل ذلـــك لا  مـــع ذلــ
ــقـــاومـــة.  يــصــيــب مـــركـــز الـــثـــقـــل فــــي المـ
أكــبــر عملية جاسوسية  قــاد  ولــذلــك، 
المقاومة  قــوى  في تاريخ الصراع مع 
ــر المــســرح 

ّ
ــان يــحــض ــ فـــي المــنــطــقــة. وكـ

لــتــنــفــيــذ عـــمـــلـــيـــات يــــراهــــا ضـــروريـــة 
الكبرى.  للحرب  التمهيد  ســيــاق  فــي 
ســـابـــقـــا وحــــالــــيــــا، وخــــــال 15 عـــامـــا، 
نجح جهاز أمــن المــقــاومــة فــي لبنان، 
أو فــــرع المـــعـــلـــومـــات فـــي قــــوى الأمـــن 
الأمنية، في  الأجهزة  الداخلي وبقية 
تــفــكــيــك مـــئـــات شــبــكــات الــتــعــامــل مع 
الـــعـــدو، وكــشــفــت حصيلة مــا قـــام به 
الهائل الذي  هــؤلاء، عن حجم العمل 
يـــركّـــز عــلــيــه الـــعـــدو فـــي هـــذه الــحــرب. 
ولم تقتصر الاختراقات الإسرائيلية 
على البيئة العامة المعادية للمقاومة، 
اللصيقة  البيئة  قــلــب  فــي  بــل دخــلــت 

مــن المهمة. وهــي مهمة ضــروريــة في 
حــســابــات الـــعـــدو قــبــل الانـــتـــقـــال إلــى 
من  المقاومة،  لهيبة  التعرض  مرحلة 
خلال إظهاره ضعيفاً غير قادر على 
ردّ الــصــاع صــاعــن. وهــذا أمــر حــاول 
التسويق له بعد كل رد قام به الحزب 
عــلــى مـــا يــتــعــرّض لـــه مـــن اغــتــيــالات. 
الجانب، ليس  العدو في هــذا  كل 

ّ
ويت

على الإيلام الذي تتسبب به عملياته 
الــعــســكــريــة، بـــل عــلــى الــســرديــة الــتــي 
يـــــــراد تــثــبــيــتــهــا فــــي الـــســـجـــال حـــول 
جــــدوى جــبــهــة الإســــنــــاد. لــكــن الــعــدو 

أن الــــعــــدوان الأمـــنـــي الـــشـــامـــل الـــذي 
اســتــهــدف مــقــاومــن ومــدنــيــن على 
نطاق واســع جــداً، كــان حصيلة هذه 
ت 

ّ
ــاورات الــتــي تبن الــجــلــســات والمــــشــ

يؤدي  قد  أو  يلامس  عدوانياً  خياراً 
إلــى حــرب عسكرية واســعــة. وهــو ما 
ــر عــنــه هــرئــيــل بـــالإشـــارة إلـــى أنــه  عــبَّ
»بعد فترة من الإحباط استمرت عاماً 
خلالها  إســرائــيــل  تنجح  لــم  تقريباً، 
فـــي تــحــقــيــق الــحــســم فـــي أيّ جــبــهــة، 
ازداد الضغط على رؤســاء المنظومة 
ازداد  نتائج، ومعه  لتحقيق  الأمنية 
الإغــــــراء بــانــتــهــاج حـــلـــول هــجــومــيــة، 
يكون تأثيرها مضموناً«، مشيراً إلى 
أن الــعــدو سبق أن قــام بعمليات في 
هذا الاتجاه، من استهداف القنصلية 
إلــى اغتيال السيد  الإيرانية وصــولًا 
فؤاد شكر وإسماعيل هنية وقصف 
مـــــرفـــــأ الــــــحــــــديــــــدة، وهــــــــي عـــمـــلـــيـــات 
»حظيت بتأييد نسبي من الجمهور، 
وتفاخر نتنياهو بها، لكن حتى الآن، 
لم تؤدّ إلى إحداث تغيير واضح في 
تطورات الحرب«. وأراد هرئيل بذلك 
الــقــول إن هـــذا الــعــدو يشكل امــتــداداً 
لمــحــطــات مــفــصــلــيــة ســابــقــة، هـــذا من 

ر بعد حرب 
ّ

أدواتــه للمواجهة، وسخ
2006 موارد هائلة في برامج هدفها 
الـــجـــوهـــري تــقــويــض الـــســـمـــات الــتــي 
الـــحـــزب عـــن غـــيـــره. فانطلقت  مـــيّـــزت 
من  وتحويله  الحزب،  شيطنة  حملة 
قوة تحرر وطني إلى ميليشيا مارقة، 
بــالــتــزامــن مـــع تـــحـــرّشـــات فـــي لــبــنــان 
ومناطق أخرى من العالم، لجرّه إلى 
صغائر بلادنا من أجل كسر هيبته. 
ر النتائج التي 

ّ
لكن ذلك لم يكن ليوف

يريدها العدو، وهو الأمــر الــذي أخذ 
 جديداً بعد »طوفان الأقصى«.

ً
شكلا

فوجئت  إســرائــيــل  أن  ليس صحيحاً 
بــقــرار حــزب الــلــه الــشــروع فــي معركة 
ــدو الــــذي  ــ ــعـ ــ إســــنــــاد قــــطــــاع غـــــــزة. والـ
يــعــرف كــثــيــراً عــن الــعــاقــة بــن حــزب 
فلسطين،  فــي  المقاومة  وفصائل  الله 
وخصوصاً حركتي حماس والجهاد 
الإســامــي، يــدرك مركزية قــرار العدو 
ــلـــه عــلــى دوره  »مـــعـــاقـــبـــة« حــــزب الـ بــــ
المركزي في دعم فلسطين. ويتصرف 
العدو على أن له في ذمة الحزب ديناً 
متراكماً يريد تحصيله الآن أو في أي 
فرصة متاحة له. ووجد في مواجهة 
 لــتــجــريــب 

ً
ــا ــدخــ ــاد مــ ــ ــنـ ــ مـــعـــركـــة الإسـ

ــة  ــهـ ــدة فـــــي مـــواجـ ــ ــديـ ــ ــجـ ــ ــبــــه الـ ــيــ ــالــ أســ
الحزب.

فرضت  الاشتباك  قــواعــد  أن  صحيح 
الــقــيــود، لكنه  الــعــدو الكثير مــن  على 
ــوقــــت الــبــحــث  ــاول طــــــوال الــ ــحــ كـــــان يــ
القيام  فتعمّد  لتجاوزها،  منافذ  عن 
تكن  لــم  اغــتــيــال،  أو  بعمليات قصف 
ــقــــود مــعــركــة  ــــن يــ ــقـــط مـ تـــســـتـــهـــدف فـ
الإســـــنـــــاد، بــــل أيــــضــــا مــــن يــعــتــبــرهــم 
ــادة  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــر مـــــركـــــزيـــــن فـــــــي الـ ــ ــــاصـ ــنـ ــ عـ
الـــعـــســـكـــريـــة لــــلــــحــــزب، مـــســـتـــنـــداً إلـــى 
عــقــلــيــة الــــثــــأر الــــتــــي تــســيــطــر عــلــيــه. 
فقط لأنهم  مــقــاومــن  قتل  إلــى  فعمد 
ــاركـــوا فـــي عــمــلــيــة أســـر الــجــنــديــن  شـ

إلـــى عملية جــراحــيــة قاسية  يــحــتــاج 
تقوم بها إسرائيل بنفسها.

عملياً، أطلق العدو حملته الجديدة، 
مستهدفاً السمات المركزية في صورة 
حــزب الله. لجأ من خــال الاغتيالات 
وقــتــل المـــئـــات مـــن المــقــاومــن وصـــولًا 
إلى اغتيال القائد فؤاد شكر، معتبراً 
الـــحـــزب  أن ذلــــــك ســـيـــصـــيـــب ســـمـــعـــة 
استخفاف  محط  وسيجعله  الــقــوي، 
ــه، مـــســـتـــفـــيـــداً  ــ ــومـ ــ ــــصـ مــــــن جـــــانـــــب خـ
مــــن جـــوقـــة عـــمـــاء لــبــنــانــيــن وعــــرب 
ــون الــجــانــب الدعائي 

ّ
وغــربــيــن يــتــول

الــعــســكــري فـــي صــحــيــفــة »هـــآرتـــس« 
عاموس هرئيل مجموعة تساؤلات: 
عــدت منذ 

ُ
أ التي  ذت العملية 

ّ
ف

ُ
ن »هــل 

الصحيح؟  التوقيت  في  وقــت طويل 
وهــل تــريــد إســرائــيــل ردع حــزب الله 
النار على  إطــاق  في  الاستمرار  عن 
شـــمـــالـــهـــا، وفــــــــرض تـــســـويـــة عــلــيــه، 
تتضمن انسحاباً لقواته من الحدود 
إلى  الهدف هو جــرّه  أن  أم  اللبنانية 

حرب؟«.
عــلــى هـــذه الخلفية، أصــبــح واضــحــا 

بالحزب، وصولًا إلى اختراق الجسم 
نــفــســه، وهـــي اخــتــراقــات شـــارك فيها 
 

ّ
الأميركيون أيضاً، وتوجد في سجل
المـــواجـــهـــة قــائــمــة بــأســمــاء عــــدد غير 
قــلــيــل مـــن عــنــاصــر الـــحـــزب، وبــيــنــهــم 
ــوادر فـــي مـــراتـــب عــســكــريــة وأمــنــيــة  ــ كـ
عــالــيــة، تــبــنّ أنــهــم وقــعــوا فــي شبكة 
الاستخبارات الإسرائيلية، وبعضهم 
ــة حــســاســة  ــبّـــب بــــإفــــشــــال أنـــشـــطـ تـــسـ
للمقاومة، وبعضهم الآخر، كشف عن 

بعض أسرار المقاومة العسكرية.
وإذا كــان حــزب الله لا يحب الحديث 
ـــن  ــة بـــيـــنـــه وبـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ عــــــن الــــــحــــــرب الأمـ
بمعلومات  الإدلاء  ويـــحـــاذر  الـــعـــدو، 
عـــــن طـــبـــيـــعـــة مـــــا يــــجــــري عــــلــــى هــــذه 
يراها  بسياسة  مقتنع  فهو  الجبهة، 
الأنــســب لمصلحة المــقــاومــة. لكن ذلــك، 
إزاء  إنكار  الحزب في حالة  لا يجعل 
المعادي. وفي كل مرة تظهر  النشاط 
فــيــهــا نــتــيــجــة مـــؤلمـــة لـــهـــذه الأنــشــطــة 
أمام  نفسه  الحزب  يجد  التجسسية، 

استحقاقات من نوع مختلف.
ــتــــداد وطـــــأة حــــرب الإســـنـــاد  ومــــع اشــ
ــزة، تـــصـــرّف الــعــدو  ــ لــلــمــقــاومــة فـــي غـ
عــلــى أســـاس قــنــاعــتــه، عــن صـــواب أو 
خطأ، بأن حزب الله يقف خلف معظم 
 
ّ
ما يجري في الضفة الغربية، وضخ
القدرات عبر الحدود مع الأردن، وأنه 
مــســؤول أيــضــا عــن عمليات »أنــصــار 
ــه يــديــر  ــ ــلــــه« فــــي قـــلـــب الـــكـــيـــان، وأنــ الــ
عــمــلــيــات المــقــاومــة الــعــراقــيــة، إضــافــة 
إلى نتائج حرب الإسناد على شمال 
الــكــيــان. كـــل ذلــــك، أوصــــل الـــعـــدو إلــى 
الــجــديــد في  بــرنــامــجــه  قــــرار بتفعيل 
مواجهة المقاومة. وهو يتصرّف على 
أساس أنه بات مضطراً للانتقال إلى 
مرحلة جــديــدة مــن المــواجــهــة. ومفيد 
الوضع  تصعيد  بــأن  التوضيح  هنا 
مع لبنان لا يتعلق بتراجع مستوى 

علي حيدر

رغــــم أن الـــعـــدو الإســرائــيــلــي اعــتــدى 
ـــر المـــحـــســـوم أنــه  فــــأوجــــع، إلا أن الأمــ
أنــه لم يقترب من  سيكتشف سريعاً 
الأهــداف التي يسعى إلــى تحقيقها، 
بــل أصبحت أكــثــر بــعــداً مــن أي وقت 
آخــر، وسيدفع أثماناً مؤلمة رداً على 
واسعة.  بــصــورة  المدنيين  استهدافه 
فحزب الله فرض قواعد اشتباك في 
ــزة، والـــتـــزم بــهــا حــتــى الآن  إســـنـــاد غــ
ويكفي  لبنان.  فــي  للمدنيين  حماية 
الـــتـــأمـــل فــــي بــــيــــان الــــحــــزب أول مــن 
تـــه لمــا جــرى  أمـــس لاكــتــشــاف أن قـــراء
التقدير عندما  العدو أخطأ في  بــأن 
ع عدوانه بما يدفع المقاومة إلى  وسَّ
نــمــط جــديــد مـــن الــعــمــل وإلــــى عــقــاب 
وقــصــاص خـــاص، كــمــا أعــلــن رئيس 
المجلس التنفيذي لحزب الله السيد 
ــــس. ويـــبـــدو  هـــاشـــم صـــفـــي الــــديــــن أمــ
ــذه المــرحــلــة  ــ أن الــــعــــدو يـــنـــكـــبّ فــــي هـ
مواكبة  على  واستخبارياً  سياسياً 
مــواقــف وبــيــانــات حــزب الــلــه لتلمّس 
ــاه الــــذي  ــ ــــجـ ــــرات حـــــول الاتـ ــــؤشـ أي مـ

ستسلكه التطورات.

ــل ذلـــــك لا يــحــقــق  الــــــذي يـــعـــرف أن كــ
الـــغـــرض المـــنـــشـــود، انــتــقــل إلــــى أكــبــر 
عــمــلــيــة اســـتـــعـــراض لــتــفــوّقــه الأمــنــي 
لزرع  التقنية،  القدرات  من  ومرفقاته 
المقاومة  مؤيدي  نفوس  في  الشكوك 
حـــول مـــا يــقــوم بـــه الـــحـــزب. وأعــمــالــه 
الأمــنــيــة الــكــبــيــرة أطــلــت بــرأســهــا قبل 
دقائق من بدء عملية »يوم الأربعين«، 
ــة، لم  ــعــ  حــمــلــة جـــويـــة واســ

ّ
حـــن شــــن

ــرد المــــقــــرر مــن  ــ تــنــجــح فــــي تــعــطــيــل الــ
الأمــنــي  بثقلها  ألــقــت  لكنها  الــحــزب، 
عــلــى عــقــل الــحــزب وآلـــيـــات عــمــلــه. ثم 
الــلــكــمــات المتتالية  إلـــى  بــعــدهــا  لــجــأ 
عــلــى الـــوجـــه مـــبـــاشـــرة، مـــن خــــال ما 
ــيـــن، حين  فــعــلــه فـــي الـــيـــومـــن المـــاضـ
ــفـــوّق الأســـطـــوري«  ــتـ ــــورة »المـ ــدّم صـ ــ قـ
وزرع  مـــجـــابـــهـــتـــه،  ــكـــن  ــمـ يـ لا  الــــــــذي 
الــشــك بــأنــه يــخــتــرق كــل جــســم وعقل 
الــحــزب، وبــمــقــدوره الــوصــول إلــى أي 

العملية  مــن  مستفيداً  يــريــده،  مــكــان 
بنجاح،  ذها 

ّ
نف التي  دة 

ّ
المعق الأمنية 

إلـــى توفير  بــهــا،  التفكير  لــحــظــة  مــن 
عــنــاصــرهــا الــبــشــريــة والــلــوجــســتــيــة 
الــتــي مكّنت الــعــدو مــن الــوصــول إلى 
الأجهزة  من  الحزب  حاجات  تحديد 
الخاصة بالتواصل، ثم الوصول إلى 
الأجــهــزة،  فــي  متفجرات  زرع  مرحلة 
ــك فـــي مـــركـــز المـــنـــشـــأ، أو  ــواء تـــم ذلــ ــ سـ
مـــن خــــال عــمــلــيــة تــبــديــل جــــرت بعد 
اعــتــراض الشحنة وهــي فــي طريقها 

إلى المقاومة.

ــلــه مـــن تــوســعــة 
ّ
دون إغـــفـــال مـــا يــمــث

الـــعـــدوان، نتيجة فشل  فــي  ــاء  ــقـ وارتـ
رهانات العدو على إحداث تغيير في 

خيارات حزب الله أو ردعه.
فـــي الــســيــاق نــفــســه، يــبــدو أن قــيــادة 
الــعــدو راهــنــت فــي عــدوانــهــا الأمــنــي 
الله  الأخــيــر على ردع حــزب  الشامل 
عــن مــواصــلــة خــيــاره الاســتــراتــيــجــي 
وأهلها،  غــزة  لمقاومة  ودعماً  إسناداً 
فرض  من  أيضاً  العدو  منع  وبهدف 
وقـــائـــع يــطــمــح إلــيــهــا عــلــى الأراضــــي 
لدى  الــرهــان  هــذا  ومنشأ  اللبنانية. 
قـــيـــادة الـــعـــدو أن حــــزب الـــلـــه مــعــنــيّ 
ــــع نـــحـــو حــــــرب شـــامـــلـــة،  ــدفـ ــ ــدم الـ ــعــ بــ
ستكون  الــجــبــهــة  عــبــر  ردوده  وبــــأن 
محكومة بــهــذا الــســقــف. فــي المــقــابــل، 
وجـــد الــعــدو أنـــه مُــلــزم بــالــتــكــيّــف مع 
ــزة إلـــى لبنان  واقــــع الــجــبــهــات مــن غـ
وفي مواجهة اليمن والعراق، انطلاقاً 
من تقديره للمخاطر الكامنة في كل 
الــبــدائــل المــطــروحــة أمـــامـــه، مـــن دون 
القرار  تداخل خلفية مؤسسة  إغفال 
السياسي التي تتحرك أيضاً بعوامل 
وشخصية  وحكومية  أيديولوجية 

في ترجيح هذا الخيار عن ذاك.

ــزة، ولا بـــالـــتـــأثـــيـــرات  ــ ــ الــــحــــرب فــــي غـ
ــة الــــتــــي جــعــلــتــه  ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ الـــعـــربـــيـــة والـ
العدوانية في الضفة  يضبط حملته 
الغربية، بل يتعلق الأمر، بأن العدو، 
ــلـــى قـــنـــاعـــة تــــامــــة بـــــأن حــربــه  كـــــان عـ
الكبيرة مع حزب الله آتية لا محالة. 
وفـــي عــقــلــه ثــابــتــة، بـــأن هـــذه الــحــرب 
ــواء بـــدأهـــا حــــزب الــلــه  ــ ســتــحــصــل، سـ
الأنسب  إسرائيل طريقها  أو وجــدت 

للدخول فيها.
قــراءة  الوقائع، يمكن  بناءً على هــذه 
مـــا يــحــصــل عــلــى جــبــهــتــنــا مــنــذ أيـــام 

مــع هــذه الاعــتــداءات الــجــديــدة تكون 
المواجهة على جبهة لبنان قد دخلت 
ف ملامحها 

ّ
مرحلة جديدة، ستتكش

ــبّـــت  ــكـ فـــــي الأيــــــــــام المــــقــــبــــلــــة. لــــذلــــك انـ
الأجهزة الأمنية على دراسة خيارات 
حزب الله في ردوده والاستعداد لها. 
وضــمــن هـــذا الإطــــار، تـــمّ الإعــــان عن 
تــعــزيــز قـــوات الــجــيــش عــلــى الــحــدود 
الــشــمــالــيــة، كــجــزء مـــن رفـــع مستوى 
ردعية  رسائل  ولتوجيه  الجهوزية، 
لثني حزب الله عن الرد، عبر الإيحاء 
بــأن جيش الــعــدو فــي حــال جهوزية 
ــتـــعـــداد لــتــغــيــيــر الـــواقـــع الأمــنــي  واسـ
والاستعداد لكل السيناريوهات كما 
أوضح قائد المنطقة الشمالية اللواء 

أوري غوردين.
السؤال الذي يحتل محور اهتمامات 
الـــخـــبـــراء فـــي كــيــان الـــعـــدو وخــارجــه 
ــتــــركّــــز حــــــول تـــوقـــيـــت تـــنـــفـــيـــذ هـــذا  يــ
العدوان، خصوصاً أنه كان بالإمكان 

تأخيره إلى مرحلة نشوب الحرب؟
المؤكد أن عدواناً بهذه المزايا لا تتفرّد 
الأجهزة الأمنية في اتخاذ القرار به، 
كما أنه ليس من نوع العمليات التي 
السياسي  المــســتــوى  عليها  يــصــادق 

عملية »النداء القاتل«، أول من أمس، 
نجاحاً  الــعــدو،  إلــى  بالنسبة  شكلت 
ــفـــعـــل مــعــا.  فــــي مـــعـــركـــة الــــصــــورة والـ
فهو مسّ للمرة الأولى بعنصر الثقة 
المــركــزي فــي عــاقــة المــقــاومــة بناسها 
ــا. وعـــنـــدمـــا لــجــأ إلــــى تفعيل  ــهـ ــلـ وأهـ
ــانـــي مــــن الــعــمــلــيــة أمــــس،  ــثـ الــــجــــزء الـ
الشك،  نظرية  تعزيز  يستهدف  كــان 
بدفعه  الثقة،  مكانة  تحتل  وجعلها 
ــرة، والمـــحـــيـــط  ــاشــ ــبــ ــة مــ ــاومــ ــقــ ــل المــ ــ أهــ
ــاعــــي، والـــبـــيـــئـــة الـــصـــديـــقـــة،  ــمــ ــتــ الاجــ
إزاء كيفية  مــحــيّــرة  إلــى طــرح أسئلة 
الــــتــــعــــامــــل مــــــع عــــنــــاصــــر المــــقــــاومــــة 
ــا. وتــكــفــي  ــاتـــهـ ــا ومـــؤســـسـ ــزهــ ــراكــ ومــ
مــاحــظــة ســهــولــة إطــــاق الــشــائــعــات 
حـــول مــا يمكن أن يــصــل إلــيــه الــعــدو 
ليفجّره في التجهيزات الموجودة في 
كل سيارة أو مكتب أو منزل، لنكون 
عــاقــة  إزاء  حـــســـاســـة،  لـــحـــظـــة  أمـــــــام 
علاقة  ميّزت  التي  والاطمئنان  الثقة 
المقاومة بناسها وجمهورها، وحتى 

بالداعمين لها.
المــركــزي للعدو  الــهــدف  ولــكــن، يبقى 
الوصول إلى القدرات العسكرية التي 
يــمــلــكــهــا حــــزب الــلــه عــلــى مــســتــويــات 
الــتــي تشمل  الــقــدرات  مختلفة. وهــي 
ــر والإمـــــــكـــــــانـــــــات، وصـــــــــار مــن  ــشــ ــبــ الــ
المنطقي الأخذ في الاعتبار أن العدو 
ق نجاحات في ما سبق، قد 

ّ
الذي حق

ما يساعده على تحقيق  لديه  يكون 
هـــذا الـــهـــدف. وبــالــتــالــي، فـــإن المنطق 
يقول إن العدو يستعد فعلياً لمرحلة 
ــة الــقــاســيــة مع  ــهـ جـــديـــدة مـــن المـــواجـ
الـــحـــزب، تــســتــهــدف قـــدراتـــه الــكــبــيــرة 
بــشــريــا وعـــســـكـــريـــا. وهــــو مـــا يجعل 
الشاملة حديثاً  الــحــرب  عــن  الحديث 
الــعــدو معنا هو  واقــعــيــا. ومــا يفعله 
ــادة، ولــو  ــ شــكــل مــن أشــكــال حـــرب الإبـ
أنــــه اخـــتـــار لـــهـــا، حــتــى الآن، صـــورة 
التي  الوحشية  الجرائم  عن  مختلفة 

يقوم بها في فلسطين.
عملية،  تفعيل  إلـــى  الــعــدو،  يلجأ  أن 
ــا أكــــثــــر مـــــن عـــشـــرة  ــهـ ــيـ يـــســـتـــهـــدف فـ
آلاف شــخــص، بــن عسكري ومــدنــي، 
يتواجدون في مراكز أو مواقع أو في 
منازل ومراكز عمل، فهو يكون قد قرّر 
في  أدخلتنا جميعاً،  أن حربه معنا، 
معركة بلا ضوابط وبلا سقوف وبلا 
حدود، وقد يكون من غير المجدي أن 

ننتظره ليرمي النرد أولًا!

الفعلية،  النتائج  مستوى  على  أمــا 
ــا بـــعـــد بــيــانــات  ــبـــح واضــــحــ فـــقـــد أصـ
حـــزب الــلــه ومـــوقـــف قــيــادتــه أن هــذه 
ــائـــج  ــتـ ــنـ ــم تـــحـــقـــق الـ ــ الاعـــــــــتـــــــــداءات لــ
ــزتــه 

َّ
ــرجـــوّة إســرائــيــلــيــا، وإنـــمـــا حــف المـ

لــــــردود خـــاصـــة تـــتـــاءم مـــع طبيعة 
العدوان وحجمه. ويبدو أن في كيان 
العدو من بدأ يتلمّس نتائج مغايرة 
لما تــمّ الــرهــان عليه، وهــو ما أشــارت 
إليه »هآرتس« بأن ضخامة الهجوم 
ــر فــي اعــتــبــارات حــزب 

ّ
يــمــكــن أن تــؤث

الــلــه وتــغــيّــر ســيــاســتــه الــعــمــلــيــاتــيــة، 
وهو ما يتقاطع مع ما أعلنه السيد 
صفي الدين بأن حزب الله سيواصل 
إســــــنــــــاد غــــــــزة »وفــــــــــق نــــمــــط جـــديـــد 
ومــواجــهــة جــديــدة مــع الــعــدو«. وفي 
خلاصة قــراءة مجمل المشهد، تبلور 
قين 

ّ
لـــدى الــعــديــد مــن الــخــبــراء والمعل

فــي كــيــان الــعــدو تــقــديــر جــامــع بأنه 
»فــــي الـــوقـــت الـــــذي تــعــهّــد نــتــنــيــاهــو 
لــلــجــمــهــور بــأنــنــا عــلــى بُـــعـــد مــســافــة 
قصيرة من النصر المطلق، يبدو الآن 
أننا قريبون من حرب واسعة النطاق 
ضد حــزب الله، وأن الحسم على كل 

الجبهات لا يظهر في الأفق«.

حرب الإبادة بنسختها اللبنانية: 

إسرائيل تريد سحق المقاومة

ّ
زاً للرد

ّ
نحو مرحلة جديدة في المواجهة: حزب الله أكثر تحف

عملية »النداء 

قاً 
ّ

لت تفو
ّ
القاتل« مث

، لكنها 
ً
استخباراتياً هائلا

استهدفت أكثر من 

عشرة آلاف لبناني بين 

مقاوم ومدني في 

كل المنطقة

العدوان الأمني جاء 

بعد مشاورات إسرائيلية 

ت خياراً 
ّ
- أميركية تبن

عدوانياً يلامس أو قد 

يؤدي إلى حرب واسعة

)مروان بو حيدر(

)هيثم الموسوي(
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على الغلاف

أثناء  أمــس،  الخامسة بعد ظهر  عندَ 
ــــي الـــضـــاحـــيـــة  ــه فـ ــلــ تـــشـــيـــيـــع حــــــزب الــ
الهجوم  في  قضوا  شهداء  الجنوبية 
الأمني الإرهابي أول من أمس، سُمِع 
صفوف  في  متزامنة  انفجارات  دوي 
أجهزة  لتفجيرات  مشابهة  المشيّعين 
»البايجر«، قبل أن يتبيّ أن هجوماً  الـ
أجهزة  بتفجير  الــعــدو  ه 

ّ
يشن جــديــداً 

الاتــصــال الــاســلــكــيــة، شــمــل أكــثــر من 
مــنــطــقــة. وتــبــاعــا بــــدأت تــظــهــر أعــمــدة 
ــــي مـــنـــاطـــق مــخــتــلــفــة مــن  الـــــدخـــــان فـ
الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة بسبب حــرائــق 
السكنية  الشقق  اندلعت في عدد من 
ــــار الأجـــــــهـــــــزة، لـــتـــدخـــل  ــــجـ ــفـ ــ جـــــــــراء انـ
الــشــوارع مــجــدّداً فــي حــالــة مــن الذعر 
والــفــوضــى. وصـــارَ واضــحــا أن العدو 
الإسرائيلي يهدف إلى بث الرعب في 
الــلــبــنــانــيــن، ولا ســيــمــا بيئة  نــفــوس 
بالمقاومة  ثقتها  الــلــه وزعــزعــة  حــزب 
وقــدراتــهــا الأمــنــيــة، وإظـــهـــار الــتــفــوّق 

الإسرائيلي.

وفي انتظار كلمة الأمين العام لحزب 
الله السيد حسن نصرالله اليوم، أتى 
الردّ الأولي على لسان رئيس المجلس 
التنفيذي في حزب الله، السيد هاشم 
صفي الدين، الذي أكّد خلال التشييع 
 »هــــذا الـــعـــدوان ســيــكــون لــه عقابه 

ّ
أن

آتٍ حتماً«،  العقاب   هذا 
ّ
الخاص، وأن

مشيراً إلــى أنــنــا »ســنــكــون أمـــام نمط 
جــديــد ومــواجــهــة جـــديـــدة مـــع الــعــدو 
أنــنــا قــوم لا يتراجعون،  حتى يــعــرف 
وإذا كان الهدف وقف معركة الإسناد 
فليكن الــعــدو عــلــى عــلــم بـــأن المــعــركــة 

ستزداد قوة وعزماً وتقدّماً«.
ــزيــــد مــن   المــ

َ
ــوم أمــــــس، كــــــان ــ وطـــــــوال يـ

ـــف حـــــــول عــمــلــيــة 
ّ

ــيــــات يـــتـــكـــش المــــعــــطــ
تفجير الأجهزة، حيث أفادت صحيفة 
»نيويورك تايمز« بأن »أجهزة النداء 
ــأيـــدي  ــتــــي انـــفـــجـــرت بـ الـــاســـلـــكـــيـــة الــ
ــه بــشــكــل مــتــزامــن  ــلـ ــــزب الـ عـــنـــاصـــر حـ
ــاء، تــــــمّ تــصــنــيــعــهــا فــي  ــ ــاثـ ــ ــثـ ــ يــــــوم الـ

وبـــالـــتـــزامـــن مـــع المـــوجـــة الــثــانــيــة من 
الانـــــــفـــــــجـــــــارات، كـــــانـــــت الــــتــــهــــديــــدات 
الإســرائــيــلــيــة تــتــوالــى، فــأعــلــن رئيس 
إننا  قلت سابقاً  »أنــنــي  الــعــدو  وزراء 
منازلهم  إلــى  الشمال  ســكــان  سنعيد 
بالضبط«.  مــا سنفعله  وهـــذا  بــأمــان 
وقــال وزيــر الأمــن الإســرائــيــلــي، يــوآف 

نقولا ناصيف

لــــحِــــقــــت بــــه أمـــس 
ُ
ــاء وأ ــثــــاثــ ــع الــ ــ مــــا وقــ

الأربـــــــعـــــــاء مــــوجــــة أخــــــــرى مـــــن تــفــجــيــر 
ل تقني استخباري عالٍ، 

ّ
إسرائيل، بتدخ

أنصار حزب  أيــدي  أجهزة لاسلكية في 
الــلــه ومــحــازبــيــه، اتــســامــه بــطــابــع عمل 
أمـــنـــي مــحــتــرف مـــحـــض. إلا أن ســقــوط 
الـــعـــدد الــكــبــيــر مـــن الـــضـــحـــايـــا، شــهــداء 
ــرحــــى نـــاهـــيـــك بــــالــــحــــالات الــحــرجــة  وجــ
والإصـــابـــات الــدائــمــة، يفصح عــن أن ما 
حدث أشبه بمعركة عسكرية تخوضها 
إسرائيل بلا قتال وبــا عــدو في المقلب 
ــألـــوفـــة في  ــقـــاعـــدة المـ الآخــــــر. يـــتـــجـــاوز الـ
المعروفة بعمليات  ثقافة الاستخبارات، 
»مــا وراء خــطــوط الــعــدو«، إلــى محاولة 

تدمير البيئة القريبة من الحزب.
مـــا آل إلـــيـــه الاعـــــتـــــداءان الإســرائــيــلــيــان 
معطيات  إلــى بضعة  أفضى  المتواليان، 

منها:
1 - تحوّل الخط الأزرق من جبهة إسناد 
لغزة إلى ساحة حرب تستنزف الجيش 
ــانــــب الآخـــــــر مــن  ــــي الــــجــ ــي فـ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
الحدود طوال 11 شهراً، حشد لها خمس 
فــرق عسكرية، ناهيك بتهجير ما يزيد 
على 100 ألف مستوطن لن يعودوا إلى 
وتدمير  القريب  المــدى  في  المستوطنات 
ــيـــة والــعــســكــريــة  الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة المـــدنـ
الإســرائــيــلــيــة، مـــا لـــم يــســبــق أن شهدته 
العربية   - الإسرائيلية  الــحــروب  مــن  أي 
التي دارت على أراض عربية وليس في 
الداخل الإسرائيلي. ليست حرباً معلنة 
بين حزب الله وإسرائيل على غرار حرب 
الــحــزب عــن وصف  تموز 2006. لا يكف 
، ولم تقل إسرائيل 

ٌ
وظيفتها أنها إشغال

مرة أنها تخوض حرباً كتلك. لكنها المرة 
الأولــى بعد ما يزيد على خمسة عقود 
تــجــد الـــدولـــة الــعــبــريــة نــفــســهــا تــخــوض 
التي  الطويلة  تلك  بعد  استنزاف  حــرب 
ـــدول الــثــاث  خــاضــتــهــا عـــام 1967 مــع الـ
ــام الــســتــة، لا سيما منها  فــي حـــرب الأيــ
الاستنزاف نفسها عاودت  مصر. حرب 
إسرائيل خوضها عام 1973 مع سوريا. 

على أن من غير المؤكد لحرب الاستنزاف 
الــحــالــيــة، والــطــرف الآخـــر فيها مقاومة 
تكون  أن  لــدولــة،  نظامياً  ولــيــس جيشاً 
ــل تــصــاعــد  ــ ــــي ظـ لـــهـــا خـــاتـــمـــة قـــريـــبـــة فـ

تسعير المواجهة.
إلــى أبعد  المفتوحة  ع المواجهة  - توسُّ  2
مــــن خــــطــــوط الـــتـــمـــاس والانــــتــــقــــال إلـــى 
إسرائيل  افتتحتها  الأمــنــيــة  العمليات 
فـــي الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة فـــي 2 كــانــون 
الــثــانــي الــفــائــت بــاغــتــيــال نــائــب رئــيــس 
المكتب السياسي لحركة حماس صالح 
ــا اغـــتـــيـــال  الـــــــعـــــــاروري، وتـــــوالـــــى بـــعـــدهـ
قــادة في الحزب في طــرق تنقلاتهم في 
الـــجـــنـــوب بــعــيــداً مـــن خـــطـــوط الــتــمــاس، 
ــولًا إلــــى مــحــطــة خــطــيــرة بــاغــتــيــال  ــ وصــ
ــؤول الـــعـــســـكـــري فــــــــؤاد شـــكـــر فــي  ــ ــســ ــ المــ
30 تـــمـــوز، إلــــى أن بــلــغــت فـــي الــيــومــن 
المــنــصــرمــن وســيــلــة غــيــر مــســبــوقــة في 
الــنــزاع هــي تفجير أـــجــهــزة الاتــصــالات. 
أكــثــر مــن مــرة أكـــدت إســرائــيــل وجارتها 
الولايات المتحدة بأن الهجمات الامنية 
هــذه تــدخــل فــي نــطــاق قــواعــد الاشتباك 
ــا بــــن طــــرفــــيْ الـــــنـــــزاع فــي  المـــعـــمـــول بـــهـ
الـــجـــنـــوب تـــفـــاديـــا لـــلـــوصـــول بــتــســعــيــر 

المواجهة إلى حرب مفتوحة.
ــافـــذة منذ  ــنـ ــبـــاك الـ ــتـ مـــع أن قـــواعـــد الاشـ
جلاء  قبل  مــا   ،1996 عــام  نيسان  تفاهم 
الجيش الاسرائيلي عن لبنان واستمرت 
مـــن بــعــده مـــن وراء جــانــبــي الـــحـــدود، لا 

ويقول  الأزرق،  الــخــط  عند  نفسها  تـــزال 
يلتزمانها  إنهما  وإســرائــيــل  الــلــه  حــزب 
تـــفـــاديـــا لـــحـــرب غــيــر مـــأمـــونـــة الــنــتــائــج، 
فــي  الامــــنــــيــــة،  الـــهـــجـــمـــات  ــي  ــوالــ تــ أن  إلا 
مــــــــوازاة الــــحــــرب الـــعـــســـكـــريـــة، لا يــكــتــفــي 
واســتــخــدام  المــواجــهــة  تقنيات  بتوسيع 
أســلــحــتــهــا المــخــتــلــفــة، بـــل يــتــوغــل خـــارج 
نــطــاق المــنــاطــق الــســاخــنــة لــلــحــرب وهــي 
الخط الأزرق ومــزارع شبعا. في الأشهر 
الأخيرة وصلت إلى الضاحية الجنوبية 
وابــتــعــدت إلـــى الــبــقــاع الــشــمــالــي. كــذلــك 
فــعــل حــــزب الـــلـــه بــتــوجــيــه ضـــربـــات إلــى 
الإســرائــيــلــي.  الــداخــل  فــي  مسافة بعيدة 
الاشتباك  قــواعــد  مــروحــة  بذلك تشعبت 
 حتمياً من الحرب المفتوحة. لكنها 

ً
بديلا

أضحت كذلك قابلة للاجتهاد يسعى كل 
استخدام شتى عتاده  النزاع  من طرفيْ 
قد  بما  التكهن  وأسلحته وعدّته دونما 

يؤول إليه هذا الاجتهاد. أقرب ما تكون 
تها من الضوابط القديمة.

ّ
إلى تفل

الآلـــيـــة الــســائــدة حــالــيــا بــمــا لا يــقــفــز من 
فــوق قواعد الاشتباك ولا يسقطها، هو 
تــبــادل إســرائــيــل وحــــزب الــلــه الــضــربــات 
الموجعة فــي داخــل كــل منهما بعيداً من 
خطوط التماس المقصورة عليها قواعد 

الاشتباك.
3 - بعد إقـــرار حــزب الــلــه بــأن تفجيرات 
الـــثـــاثـــاء أكـــبـــر اخــــتــــراق اســتــخــبــاري له 
فــي حــربــه الــطــويــلــة مــع إســرائــيــل، عنت 
هـــــذه لــلــجــيــش الإســــرائــــيــــلــــي اســـتـــعـــادة 
انــدلاع  بعض مــن الاعــتــبــار لهيبته منذ 
»طــوفــان الأقــصــى« وانــضــمــام حــزب الله 
إليها على نحو مباشر بأن أحال شمال 
إسرائيل أرضاً مهجورة سوى من الفرق 

العسكرية الإسرائيلية.
الــتــي انـــطـــوى عليها  4 - عــلــى الأهــمــيــة 
اغــتــيــال شــكــر كــأعــلــى مـــســـؤول عسكري 
في حزب الله وهو شكل خسارة فادحة 
يــتــطــلــب بــعــض الـــوقـــت تــعــويــض دوره 
وقدراته، لتفجيرات الثلاثاء والأربعاء في 
والجنوب  والبقاع  الجنوبية  الضاحية 
بُعد مختلف وآخر هو استهداف الدولة 
الــعــبــريــة مجتمعاً بــرمّــتــه أفــصــحــت عنه 
ــاء.  ــعـ الأحـــــداث المــتــوالــيــة الــثــاثــاء والأربـ
اســـتـــهـــدفـــت الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة الــبــشــريــة 
لــلــحــزب هــي طــواقــم الإنـــجـــاد والاتــصــال 
المعوّل عليها في الداخل دونما أن تكون 
مــن بــن الــفــرق المقاتلة غير المـــزودة عند 
ــهــــزة كــتــلــك الــتــي  خـــطـــوط المـــواجـــهـــة أجــ
انـــفـــجـــرت. ضــحــايــا تــفــجــيــرات الــيــومــن 
المنصرمين شهداء وجرحى إلى الحالات 
الله  بحزب  المحيطة  البيئة  هم  الحرجة 
في بيوتهم ومكاتبهم والمحال التجارية 
ــاتـــهـــم. هم  وفــــي ســيــاراتــهــم وعــلــى دراجـ
المـــولـــجـــون مــهــمــات الإغـــاثـــة والــتــنــســيــق 
والـــــــدفـــــــاع المـــــدنـــــي وتـــــأمـــــن الــــخــــدمــــات 
ومــســؤولــي الــبــلــدات والــقــرى ومـــا يمكن 
أن يُــــــدرج فـــي لــوجــســتــيــات الــجــبــهــة. لا 
يُعطى هؤلاء شبكة الاتصالات السلكية 
الممدودة تحت  الحزب  لمقاتلي  المتوافرة 
بـــيـــروت  ــــي  فـ ــة  ــعــ رقــ أوســـــــع  ــــي  فـ الأرض 
والجنوب تصدر منها الأوامر والقيادة.

5 - المـــتـــوقـــع مـــن الــكــلــمــة الـــتـــي ســيــدلــي 
بــهــا عــصــر الـــيـــوم الأمـــــن الـــعـــام لــحــزب 
الــســيــد حــســن نــصــرالــلــه أن يعيد  ــلـــه  الـ
تأكيد ما أعلنه الحزب في بيانه الثاني 
بإسرائيل  وسيلحق  سيرد  أنــه  الثلاثاء 
»القصاص العادل«. على نحو مماثل لما 
قاله بعد اغتيال شكر، يعضد معنويات 
جمهوره وأنصاره ومقاتليه، كي يجزم 
لتجنب  الحزب سيتسم بحكمة  رد  بــأن 
حــرب مفتوحة لا أحــد يريدها ولــن تقع 
ــوقـــف الـــــذي يُــســمــع  ــو المـ فـــي أي حـــــال. هـ
أنهم  الله  باستمرار من مسؤولي حــزب 
لــن يــجــازفــوا بــخــيــار كــهــذا، إلا أن جبهة 
ــاد غــــزة لـــن تــتــوقــف إلا  ــنــ ــغــــال وإســ الإشــ

بانطفاء حرب القطاع نهائياً.
ود

ّ
بيروت حم

فيما التزم المسؤولون الإسرائيليون 
ــال الـــضـــربـــة  ــ ــيـ ــ ــبــــق حـ ــطــ ــمــــت المــ الــــصــ
الأمــنــيــة الــكــبــيــرة الـــتـــي وُجّـــهـــت إلــى 
ــلــو الـــعـــدوّ 

ّ
حــــزب الـــلـــه، انــشــغــل مــحــل

ة نــتــيــجــة مـــا حـــصـــل بــوصــفــه  ــراء ــقــ بــ
»تــعــزيــزاً لــقــدرة الـــردع الإســرائــيــلــي«. 
ورغم أن بعضهم شكك في أن يفضي 
مـــا حــصــل إلــــى تــغــيــيــر اســتــراتــيــجــي 
جـــوهـــري فـــي الـــوضـــع عــلــى الــحــدود 
الــشــمــالــيــة، لــم يــنــفِ هـــؤلاء أنفسهم، 
أو من خلال ما نقلوه عن مسؤولين 
انتقلت  قــد  الــحــرب  أن  إســرائــيــلــيــن، 
إلى مرحلة جديدة، قد تمهد لمواجهة 
حرب  ــى 

ّ
حــت أو  مفتوحة،  مستقبلية 

شاملة.
شر إسرائيلياً وغربياً، 

ُ
ومن بين ما ن

زعـــــم مـــوقـــعـــا »والـــــــــا« الإســـرائـــيـــلـــي 
توقيت  أن  الأمــيــركــي  و»أكـــســـيـــوس« 
ــيــــل«  ــــــــرض عـــلـــى إســــرائــ

ُ
الــــضــــربــــة »ف

ــقــل عن 
ُ
ن الــلــه، كما  باعتبار أن حــزب 

مــســؤولــن أمــيــركــيــن، »قـــد يكتشف 

بتفخيخها  إسرائيل  وقــامــت  تــايــوان 
قــبــل وصــولــهــا إلــــى لـــبـــنـــان«، ونــقــلــت 
ــن مـــســـؤولـــن أمـــيـــركـــيـــن وغــيــرهــم  عــ
ـــذكـــر أســـمـــاؤهـــم، أن 

ُ
مـــن مـــصـــادر لـــم ت

»أجهزة النداء )بايجر( التي انفجرت 
تـــمّ تصنيعها مــن قــبــل شــركــة )غــولــد 

أبولو( التايوانية«.

غالانت، إن »مركز الثقل ينتقل باتجاه 
الـــشـــمـــال، مـــن خــــال تــحــويــل المـــــوارد 
والــــقــــوات«، مــشــيــراً إلـــى أن »الــجــيــش 
الإســرائــيــلــيّ بـــات فـــي خــضــمّ مرحلة 
ــلـــن جيش  ــرب«. وأعـ ــحــ جـــديـــدة مـــن الــ
 98 الفرقة  نقل  الإسرائيلي  الاحــتــال 
ــدات  ــ ــة نــظــامــيــة تـــضـــم وحـ ــرقـ ــي فـ ــ وهـ

قــريــبــا الــخــرق الأمــنــي فــي الأجــهــزة« 
لــدى عنصرين  »زادت شكوك  بعدما 
المــاضــيــة«،  ــام  الأيـ فيه بشأنها خــال 
وفقاً لما ذكره بداية موقع »مونيتور«. 
وكـــانـــت عــمــلــيــة الــتــفــجــيــر المــتــزامــنــة 
مــخــطــطــة فـــي الأصـــــل لأن تــحــصــل - 
وفقاً لمسؤول أمني إسرائيلي سابق 
لــحــرب، غــيــر أن إســرائــيــل،  - كفاتحة 
كما قالت للأميركيين، وجدت نفسها 
بين خيارَي »استخدام هذه الأجهزة 
المــفــخــخــة أو فـــقـــدان الــفــائــدة مــنــهــا«، 

فقررت ارتكاب جريمتها.
ــر عــــامــــات  ــيـ ــثـ ــلــــى أن مـــــا تـــــقـــــدّم يـ عــ
في  عناصر  كــن  إذا  كبيرة:  استفهام 
الــــحــــزب اكـــتـــشـــفـــوا الــــخــــرق الأمــــنــــي، 
ــســحــب 

ُ
ــذلـــك، لــت ــغــوا بـ

ّ
ــم يــبــل فـــلـــمـــاذا لـ

ــاذا  ــ ــزة لــفــحــصــهــا؟ ولمـ ــهــ جــمــيــع الأجــ
أســـاســـا، مــنــذ الأحــــد المـــاضـــي، عكف 
ــقــــد جـــلـــســـات  ــلــــى عــ ــنــــت« عــ ــيــ ــابــ ــكــ »الــ
ــفــة فــي مــقــر وزارة الأمــــن فــي تل 

ّ
مــكــث

أبـــيـــب، وســــط تــهــويــل غــيــر مــســبــوق 
الأمـــنـــي، وإدراج  الـــوضـــع  بــتــصــعــيــد 
إعادة مستوطِني الشمالإلى بيوتهم 

مــظــلــيــن وقـــــــوات كــــومــــانــــدوس، إلـــى 
الجبهة الشمالية، ويأتي هذا التطور 
فـــي ظـــل حـــالـــة الاســـتـــنـــفـــار الــقــصــوى 
ــلـــي،  ــيـ ــرائـ فــــي صـــفـــوف الـــجـــيـــش الإسـ
مع  المواجهات  لتصعيد  والاستعداد 
حــــزب الـــلـــه. وبــحــســب الــتــقــاريــر، فــإن 
الفرقة 98 التي تشمل كتيبة الدبابات 

كأحد أهداف الحرب؟ ألم يكن الهدف 
ــأن طـــبـــول  ــ ــه الإيـــــحـــــاء بــ ــ

ّ
ــل ــك كــ ــ مــــن ذلــ

ليبقى  تــقــرع،  الثالثة«  لبنان  »حــرب 
عناصر حزب الله ملتصقين بأجهزة 
إصابة  إسرائيل  لتضمن  اتصالهم، 
الجزء  إن  ثــم  عــددٍ منهم؟  أكبر  وقتل 
الأكبر من هؤلاء منتشرون في الحيّز 
المــدنــي، مــا قــد يتسبب - كــمــا حصل 
- بــإصــابــة مــدنــيــن، فــيــضــرب الــعــدو 
بـــهـــذا عــصــفــوريــن بــحــجــر واحــــد من 
لتأليب  فــرصــة  أنـــه  يعتقد  مــا  خـــال 
المقاومة. وإذا ما  المدنية على  البيئة 
صحت تلك الشكوك والتقديرات، فإن 
الحقيقة تكون أن التوقيت لم يُفرض 
الأخــيــرة نفذت  إن  على إسرائيل، بل 

عمليتها عن سبق إصرار وترصد.
ــــوات في  عــلــى أي حـــال، تــعــالــت الأصـ
إســرائــيــل لاســتــغــال الــفــوضــى التي 
أحـــدثـــتـــهـــا الـــضـــربـــة لإكـــمـــال المــهــمــة، 
ــربـــات واســعــة  مـــن خــــال تــوجــيــه ضـ
الله باعتبار  إلى مراكز ومقارّ حزب 
ــل الـــقـــيـــام  ــيــ ــرائــ أنـــــه »لا يــنــبــغــي لإســ
ــوة تعني  بــنــصــف مــهــمــة«، وهـــي دعــ

»لــهــا حساباتها  فتح حــرب شــامــلــة، 
ــــن«، وفــــقــــا لــلــمــحــلــل  ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ مـــــع الأمـ
الــعــســكــري لمــوقــع »وايـــنـــت« رون بن 
يــشــاي. ويشير الأخــيــر إلــى أن حرباً 
إلى  إسرائيل  فيها  »ستحتاج  كهذه 
مساعدة أميركية في صدّ واعتراض 
الصواريخ والطائرات الانقضاضية« 
في  أكثر من مكان  التي ستوجّه من 

المواجهة  تنحصر  لــن  حيث  الإقليم، 
بين لبنان وإسرائيل فقط.

عـــلـــى أن الــــســــؤال الــــــذي يــشــغــل بـــال 
كـــيـــف ســيــكــون  ــو  ــ هـ الآن  إســــرائــــيــــل 
ــا لمــــا نـــقـــلـــه بــن  ــقــ ــزب الــــلــــه؟ وفــ ــ رد حــ
يــشــاي عــن مــصــادر إســرائــيــلــيــة، فــإن 
الـــتـــرجـــيـــحـــات بــــــأن الـــــــرد »ســـيـــكـــون 
ــيـــر مـــعـــهـــود«، مــــن دون أن  ــا وغـ قـــويـ
يستثني إيران التي أصيب سفيرها 
لبنان، ولها حساب مفتوح مع  لدى 
إسرائيل، آخره الرد الذي لم يأتِ بعد 
على اغتيال رئيس المكتب السياسي 
»حـــمـــاس«، إســمــاعــيــل هــنــيــة، على  لــــ
ــــى هـــــــذا الأســـــــــاس،  ــلـ ــ أراضـــــيـــــهـــــا. وعـ
»مـــن المــفــتــرض أن حـــزب الــلــه وإيـــران 
يجريان مناقشات حول طبيعة الرّد، 

ما قد يؤخره ربما لأسابيع«.
وطبقاً لبن يشاي، فإن »هذا التكامل 
بين الاستخبارات والاختراق الرقمي 
يــشــكــل ســـاحـــا بـــحـــد ذاتـــــــه، يــنــبــغــي 
على حــزب الله وإيـــران الــحــذر منه«. 
وعـــلـــى رغــــم مـــا تـــقـــدّم، رأى أنــــه »فــي 
ــن، لا تــغــيــيــر جــوهــريــا  ــراهــ الـــوقـــت الــ

فـــي الـــوضـــع الاســتــراتــيــجــي يضمن 
عــــودة ســكــان الــشــمــال إلـــى مــنــازلــهــم 
أن الضربة رفعت  بأمان، بالرغم من 
الله  الــردع مقابل حــزب  مــن منسوب 
وإيران«. وربط بن يشاي بين إحباط 
»الــشــابــاك« لعمل أمــنــي مــزعــوم كــان 
يــســتــهــدف رئـــيـــس الأركــــــــان ســابــقــا، 
موشيه يــعــلــون، وهــو مــا كُــشــف عنه 
ــتـــن مــــن الــعــمــلــيــة،  ــاعـ ــل نـــحـــو سـ ــبـ قـ
لبنان  المتزامنة في  التفجيرات  وبين 
وسوريا، معتبراً أن رسالة إسرائيل 
مــن ذلـــك واضــحــة، وهـــي »ثــنــي حــزب 
داخل  أمنية  عمليات  تنفيذ  عن  الله 

إسرائيل«.
الاستخباريين  الصحافيين  أهــم  أمّــا 
الإسرائيليين، رونين بيرغمان، فنقل 
عن ضابط عسكري إسرائيلي رفيع، 
فـــي تــقــريــر فـــي صــحــيــفــة »يــديــعــوت 
أحرونوت«، تشكيكه في ما إذا كانت 
»العملية التي نجحت بنسبة %100 
ستساهم فــي تــعــزيــز أمـــن إســرائــيــل، 
مــن  الآلاف  ــرات  ــشــ عــ إعـــــــادة  والأهـــــــم 
ــم مــن  ــنـــن الــــذيــــن تــــم إجــــاؤهــ ــواطـ المـ

الــســابــعــة، وكــتــيــبــة مــظــلــيــن، وكتيبة 
كـــــومـــــانـــــدوس، تـــوقـــفـــت عـــــن الـــقـــتـــال 
ــان يــونــس قــبــل ثــاثــة أســابــيــع  فـــي خـ
وشــرعــت بــالانــتــقــال إلـــى الــشــمــال في 
ظل التوترات مع حزب الله. وفي إطار 
ــذه الـــخـــطـــوة، ســتــنــتــقــل الـــفـــرقـــة من  هــ
الجنوبية  المــنــطــقــة  قــيــادة  مــســؤولــيــة 

 وآتٍ حتماً
ّ

صفي الدين: للعدوان عقاب خاص
حرب الاستنزاف الطويلة 

تنتقل إلى الداخل

»السكرة« الإسرائيلية لا تطول: أزمة مستوطني الشمال باقية

تعالت الأصوات في 

إسرائيل لاستغلال 

»الفوضى«، وتوجيه 

ضربات واسعة إلى

مراكز حزب الله

إسرائيل تحمل حربها 

على حزب الله إلى 

مجتمعه

بلينكن في القاهرة: 

رة
َّ
كر

ُ
أكاذيب م

رغـــم تــأكــيــد الـــولايـــات المــتــحــدة عـــدم الــرغــبــة فــي انـــدلاع 
حرب شاملة في المنطقة، إلا أن جميع المؤشرات الحالية 
ر وزير الخارجية 

ّ
تقود نحو اتجاه تصعيدي. وإذ حذ

من  للقاهرة  زيارته  خــال  بلينكن،  أنتوني  الأميركي، 
في  ل 

ّ
المتمث الإسرائيلي  الــعــدوان  بعد  التصعيد  خطر 

تفجير أجــهــزة الاتـــصـــالات فــي لــبــنــان، فــإنــه عــمــد إلــى 
عتدى عليه، معتبراً أنه »يتعين 

ُ
المساواة بين المعتدي والم

على جميع الأطراف الإحجام عن أي أعمال من شأنها 
التطورات  ورداً على ســؤال بشأن  الــصــراع«.  تصعيد 
في لبنان، قال بلينكن، في مؤتمر صحافي مع نظيره 
المــصــري، بـــدر عــبــد الــعــاطــي، إن الـــولايـــات المــتــحــدة »لا 
لــكــنّ انتشار  الــحــقــائــق،  تـــزال تعمل عــلــى اســتــيــضــاح 
ز 

ّ
أنــه »يرك الــصــراع ليس مــن مصلحة أحـــد«، مضيفاً 

على الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، من شأنه 
الشمالية  الحدود  إلى مناطق تشمل  الهدوء  أن يجلب 
ــنـــان«. وكــــــرّر أن »جــمــيــع الأطـــــراف  ــبـ لإســـرائـــيـــل مـــع لـ
المعنية بقطاع غــزة اتفقت على 15 من أصــل 18 بنداً 
النار وتــبــادل الأســـرى«، معتبراً أن  في الاتــفــاق لوقف 
»الإرادة الــســيــاســيــة هـــي مـــا تــحــتــاج إلــيــه مــفــاوضــات 
لعة 

ّ
أكبر«. وقالت مصادر مصرية مط التهدئة بشكل 

»الأخـــبـــار«، إن المــســؤولــن المــصــريــن والأمــيــركــيــن  لــــ
المغلقة،  الاجــتــمــاعــات  فــي  تفصيلي،  بشكل  نــاقــشــوا 
ادّعــاء واشنطن  لبنان، وسط  التفجيرات في  تداعيات 
بعدم معرفتها بتفاصيل الهجوم وخلفياته. وبحسب 
مسؤول مصري شارك في الاجتماعات، فإن القاهرة 
منزعجة بشدة من المواقف الإسرائيلية التي تزيد من 
التعقيدات الراهنة وتؤدي إلى مزيد من التصعيد، فيما 
لم يكن لدى »بلينكن أي جديد بشأن إمكانية الانخراط 

في مفاوضات جادّة«.
)الأخبار(

ليس الهجوم السيبراني 

الإسرائيلي ضد حزب الله، 

الثلاثاء والأربعاء، غير مسبوق 

في المواجهة المفتوحة 

معه فحسب، بل انتقل 

عد آخر لا يقل خطورة 
ُ
إلى ب

فيها هو الحرب مع مجتمع 

حزب الله برمته، وليس مع 

مقاتليه فقط، وفي الداخل 

لا على الجبهات وحدها

استراتيجية  توجد  »لا  إذ  الشمال«؛ 
العملية بعودة  هــذه  لــربــط  واضــحــة 
الــســكــان«. ورجـــح الــضــابــط أن يكون 
رد حزب الله »قوياً إلى حد تصعيد 
المــــواجــــهــــة إلـــــى مـــرحـــلـــة الــــحــــرب لأن 
الــحــزب - المقتنع بــأن إســرائــيــل تقف 
وراء الــحــادث - ســيــقــرر أنــه لا يمكن 
احـــتـــواء مـــا حــصــل، بـــل يــنــبــغــي الـــرد 
بــقــوة، ومــن ثــم ســتــردّ إســرائــيــل على 
وهناك  الفعل...  ردّ  ليتفاعل  الأخــيــر، 
تــعــبــيــر عـــن هــــذا الـــنـــوع مـــن الــتــبــادل 

العسكري المكثف هو الحرب«.
ــر المــحــلــل  ــ وفــــي ســـيـــاق ذي صـــلـــة، ذكّـ
الـــعـــســـكـــري لـــصـــحـــيـــفـــة »هـــــآرتـــــس«، 
عـــامـــوس هـــرئـــيـــل، بــمــحــاولــة »حـــزب 
ردوده،  طبيعة  على  السيطرة  الــلــه« 
ــانـــــت واضـــــحـــــة خـــــــال كــل  ــ والـــــتـــــي كـ
الشهور السابقة، من خلال الامتناع 
عــن حـــدوث تــدهــور شــامــل، لكن »من 
غير المؤكد أن يستمر ذلك هذه المرة 
عف حزب 

ُ
أيضاً. فالعملية كشفت ض

ــلــــه. ولا يــمــكــن الـــســـكـــوت عــــن هـــذه  الــ
الأمور«.

ــلـــي إلـــى  ــيـ ــرائـ الـــتـــابـــعـــة لــلــجــيــش الإسـ
قيادة المنطقة الشمالية، التي تشهد، 
بــحــســب إذاعــــة الــجــيــش الإســرائــيــلــي، 

أقصى درجات التأهب والاستنفار.

استنفار سياسي ودبلوماسي

وحـــــــتـــــــى مـــــــســـــــاء أمـــــــــــس اســـــتـــــمـــــرت 
ــاءات الــسّــيــاســيّــة  ــقــ ــلــ ــــالات والــ ــــصـ الاتـ
ــتـــنـــفـــرت  ــة، واسـ ــفــ ــ

ّ
ــث ــكــ والــــرســــمــــيّــــة المــ

محاولة  فــي  الدبلوماسية  الأوســــاط 
لــتــدارك أي تصعيد محتمل، وأفــادت 
 مجلس الأمــن 

ّ
ــتـــرز«، بـــأن وكــالــة »رويـ

الــــدولــــي ســيــجــتــمــع الــجــمــعــة المــقــبــل 
ــال  ــفــــجــــارات أجــــهــــزة الاتـــصـ ــأن انــ بـــشـ
اللاسلكية في لبنان. ووصف مسؤول 
ــسّـــيـــاســـة الـــخـــارجـــيّـــة فــــي الاتـــحـــاد  الـ
الأوروبـــــــــيّ جـــوزيـــف بـــوريـــل الــوضــع 
لــلــغــايــة ولا يسعني إلا   

ٌ
بــأنــه »مــقــلــق

التي تعرّض  الهجمات  أديــن هــذه  أن 
ــنــــان لـــلـــخـــطـــر«،  ــبــ أمـــــــن واســـــتـــــقـــــرار لــ
داعــيــا »جــمــيــع الأطـــــراف المــعــنــيــة إلــى 
تــجــنــب حــــرب شــامــلــة مـــن شــأنــهــا أن 
ــف عــواقــب وخــيــمــة عــلــى المنطقة 

ّ
تــخــل

الدولي،  المستوى  وعلى  وخــارجــهــا«. 
ــوالــــت المــــواقــــف المـــــنـــــدّدة بــالــهــجــوم  تــ
الروسيّة  الرئاسة  قت 

ّ
فعل الإرهــابــي، 

على الــحــدث قــائــلــة: »قــد تصبح هذه 
الـــحـــادثـــة ســبــبــا لــتــفــاقــم الـــوضـــع في 
ــه عــــن الـــسّـــيـــطـــرة«،  ــروجــ المــنــطــقــة وخــ
ودعت إلى إجراء تحقيقٍ شامل. وأكّد 
ــر الــخــارجــيــة الأيـــرلـــنـــدي مــايــكــل  ــ وزيـ
مـــارتـــن أن »الـــهـــجـــوم يــنــتــهــك بــشــكــلٍ 
واضح اتفاقية جنيف وهو استهتار 
مــتــعــمّــد بــحــيــاة الـــنـــاس لأن الأجــهــزة 
ــة«. وأكّـــــد  ــ ــامـ ــ انـــفـــجـــرت فــــي أمــــاكــــن عـ
ــر الـــخـــارجـــيّـــة المـــصـــري بــــدر عبد  ــ وزيـ
العاطي خلال لقائه نظيره الأميركيّ 
مع  »التضامن  على  بلينكن  أنتوني 
الشعب اللبنانيّ وإدانة أي استهداف 
ــــت  ــا أدانــ ــيـــة«. كـــمـ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ ــيـــادة الـ ــلـــسـ لـ
الهجوم  بلجيكا  وزراء  رئيس  نائبة 
 
ً
الإرهــابــيّ في لبنان وسوريا، مؤكدة

ــجــــب إجـــــــــراء تـــحـــقـــيـــق دولــــــيّ  ــــــــه »يــ
ّ
أن

ووضــــع حـــدّ لإراقــــة الـــدمـــاء«. واعــتــبــر 
بزشكيان،  مسعود  الإيراني  الرئيس 
ــار  ــة عــ ــ ــمـ ــ ــكــــل وصـ الــــهــــجــــوم »يــــشــ أن 
الولايات  وخصوصاً  الغربية،  للدول 

المتحدة، حليفة إسرائيل«.
)الأخبار(

حالة استنفار قصوى في 

صفوف جيش العدو

استعداداً لتصعيد المواجهات

النائب علي عمار حلال تشييع نجله الشهيد مهدي عمار أمس )مروان بو حيدر(

(مروان بو حيدر)
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على الغلاف

راجانا حمية

20 شــهــيــداً وأكـــثـــر مـــن 470 جــريــحــا 
بــيــنــهــم 150 فـــي حـــال حـــرجـــة، كــانــت 
حصيلة أولــيــة لــلــجــولــة الــثــانــيــة من 
تفجيرات الأجهزة اللاسلكية، أمس، 
الأكــبــر،  الــحــصّــة  للجنوب  فيها  كـــان 
تــلــيــه بــعــلــبــك ومــــن بــعــدهــا بـــيـــروت. 
يضاف هؤلاء إلى جردة لم تنته منذ 
أول من أمس، فاق فيها عدد الجرحى 

الـ2800، إضافة إلى 12 شهيداً.
ــة  ــ ــارنـ ــ ــقـ ــ مـ ــــن  ــكـ ــ ــمـ ــ يـ أنــــــــــه لا  ــــح  ــيـ ــ ــــحـ صـ
مرفأ  بانفجار  »بايجر«  الـ انفجارات 
بــيــروت قــبــل أربـــع ســنــوات مــن حيث 
 »ما كان مقلقاً 

ّ
أعداد المصابين، إلا أن

هذه المرة هو عدد الإصابات الحرجة 
والـــخـــطـــيـــرة«، وفــــق نــقــيــب أصــحــاب 
ــيـــات الــــخــــاصــــة ســلــيــمــان  ــفـ ــتـــشـ المـــسـ
ــات  ــابــ هــــــــارون، إذ وصـــــل عـــــدد الإصــ
الحرجة جداً إلى حدود 300، بحسب 
بيان رسمي صادر عن وزارة الصحة 
متشعّبة،  إصابات  معظمها  العامة، 
بــحــيــث إنـــهـــا لــيــســت مـــحـــصـــورة في 
عضو معيّ أو مكان بعينه. وفي هذا 
السياق، يشير هارون إلى أن غالبية 
الإصابات »كانت في العيون وأصابع 
الـــيـــد، والــبــطــن أو فـــي الــثــاثــة مــعــا«. 
وهو ما يؤكده اختصاصي الجراحة 
الــعــامــة فـــي الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة في 
بيروت، الدكتور محمد جواد خليفة، 
 مــا يــفــوق الـــــ90% مــن الإصــابــات 

ّ
ــأن بـ

الــتــي سُــجّــلــت منذ أول مــن أمــس هي 
إصابات مزدوجة في العين وأطراف 
الأصابع. وبيت القصيد هنا أن هذه 
ــات تــســتــوجــب  ــابــ الــنــوعــيــة مـــن الإصــ
»عناية فائقة وإجراء أكثر من عملية 
والحاجة إلى أكثر من جــراح«. وهذا 
المرهق في المشهد الحاصل اليوم، إذ 
إن كل إصابة كانت تعادل إصابتين 
أو ثلاثاً، وهذا أيضاً يعني عملياً أننا 
لم نكن أمام 3000 مصاب، وإنما أمام 
6000 وحتى 9000. فرغم أن الأجهزة 
لا تحمل قــوة تفجيرية عالية، إلا أن 
وقريبة  موجّهة  كانت  أنها  »المشكلة 
ــة: الــعــن  وطــــاولــــت مـــنـــاطـــق حـــســـاسـ
ــدار الـــبـــطـــن. ولـــذلـــك،  ــ ــ ــــع وجـ ــابـ ــ والأصـ
ــاء  ــذه الأعـــضـ ــ تــــعــــرّض الــكــثــيــر مــــن هـ

وإن  كلتيهما«،  أو  نهائياً  عينيهما 
 أحدهم، فإما أن الطبيب 

ّ
حالف الحظ

نجح في ترميم عينيه أو أن عليه أن 
علاجه  يكتمل  ريثما   

ً
طــويــا ينتظر 

 إما زرع قرنية 
ً
الذي سيكون مستقبلا

فــجــأة إصابة  بــدت عليه  الأرض، وقــد 
ــم تــفــهــم زهـــــــراء مــا  ــ فــــي خـــاصـــرتـــه. ولـ
الذي حصل مع رجل يقف بهدوء على 
»الــكــاشــيــيــر« فـــي ســوبــر مـــاركـــت قبل 
الغريبة.  الــطــريــقــة  بــهــذه  أن »يــنــفــجــر« 
»عــــامــــات الـــصـــدمـــة الـــتـــي بــــدت عليه 
تؤكد أنه ليس إرهابياً، لكن من الذي 
 مــن كـــان في 

ّ
ــجّـــره؟«، ســـؤال حــيّــر كـــل فـ

المكان. وخلافاً لردّات الفعل بعد وقوع 
يعرف  لم  في موقع معيّ،  انفجار  أي 
الناس ماذا يتوجب عليهم فعله، وإلى 
أي وجـــهـــة يـــركـــضـــون. عــنــدمــا تــوالــت 
»حــوادث إطلاق الرصاص« و»انفجار 
ــات الــــــســــــيــــــارات«، كــــمــــا فـــسّـــر  ــ ــاريـ ــ ــطـ ــ بـ
سأل  بــدايــاتــهــا،  فــي  الجريمة  البعض 
سائق الأجرة، علي، نفسه: »هل يكون 
هناك يوم مشؤوم كهذا حتى أصادف 
في كل شارع وزقاق حادثة متفرقة؟«، 
قبل أن يسمع من البعض أن »مُسيّرة 

ترمي قذائف بشكل عشوائي«.
المستشفيات  أبــــواب  عــلــى  »الــجــنــون« 
 كــارثــة قــد وقــعــت، من 

ّ
كــان يــوحــي بـــأن

تجمهر الــنــاس الـــذي أقــفــل الــطــرقــات، 
السيارات  إلــى صــراخ عشرات سائقي 
لــفــتــح الـــطـــريـــق لأنــــه »مــعــنــا جـــريـــح«، 
والــقــيــادة المــتــهــورة، وزحـــمـــات السير 
ترك  إلــى  أحــدهــم  التي دفعت  الخانقة 
ســيــارتــه فــي وســط الــطــريــق على بعد 
الــســاحــل وحمل  مــن مستشفى  أمــتــار 
ــوات  ــ ــى أصــ ــ ــلـــى ظــــهــــره، إلــ الــــجــــريــــح عـ
ــم تــتــوقــف  ســــيــــارات الإســــعــــاف الـــتـــي لـ
لــســاعــات. المــشــهــد مــن الـــداخـــل لــم يقل 
مئات  عــن  ممرضون  يتحدّث  كارثية، 
ـــضـــرّجـــن بـــالـــدمـــاء الــذيــن 

ُ
الــجــرحــى الم

دخلوا دفعة واحــدة، بين إصابات في 
البطن، الخاصرة، الفخذ، الأطراف ولا 
سيما اليدين، وأكثر الإصابات جاءت 
في الوجه والعينين. ولكثرة الإصابات 
التي وقعت في دقيقة واحدة، عالجت 
ــا فــي  بـــعـــض المـــســـتـــشـــفـــيـــات جــــرحــــاهــ

لضرر كبير وحتى التلف«. وهــو ما 
أكّــده بعض جراحي العين والترميم 
الــذيــن شـــاركـــوا فــي عـــاج المــصــابــن، 
كــــبــــيــــراً مــن  إلــــــــى أن عــــــــــدداً  لافـــــتـــــن 
المصابين في عيونهم »خسروا إحدى 

ود
ّ

زينب حم

ــدث فـــي الـــيـــومـــن لــيــس مــشــهــداً  ــا حــ مـ
أن  الجنوبية  الضاحية  لــذاكــرة  يمكن 
اه وتهضمه بسهولة. »شاهدت 

ّ
تتخط

يوم القيامة بعيني«، هكذا تصف نور 
ــرج« بــعــدمــا فــجّــر الــعــدو  ــ ــهـــرج والمــ »الـ
 )Pager( »بـــايـــجـــر«  الإرســــــــال  أجــــهــــزة 
مــن عناصر  كبير  عـــدد  الــتــي يحملها 
حــزب الله أول مــن أمــس. »كــان الناس 
يــركــضــون بــحــالــة هــســتــيــريــة ويسبح 
شـــبـــان بـــدمـــائـــهـــم وتـــنـــقـــل الـــســـيـــارات 
والـــــدراجـــــات الـــنـــاريـــة وحـــتـــى »الـــتـــوك 
ــات المـــصـــابـــن، مــــن غـــيـــر أن  ــئـ تــــــوك« مـ
يعلم أحد ما الذي يحصل؟«. صحيح 
»مناعة«  يملكون  الضاحية  أهالي   

ّ
أن

ــداءات مــثــل خـــرق الــطــيــران  ــتــ ضـــدّ الاعــ
والــغــارات  الصوت  لجدار  الإسرائيلي 

ــزرة الأخــيــرة   المـــجـ
ّ
والــتــفــجــيــرات، لــكــن

ــــام الــخــيــال الــعــلــمــي عــنــدمــا  تــشــبــه أفـ
بكاملها:  قاتل مدينة  يضرب فيروس 
جريمة غير مسبوقة لجهة ضخامتها 
وراءهـــا،  هــم  لمــن  الشيطاني  والتفكير 
الكبير  والــجــرأة في تنفيذها، والــعــدد 
ــن الـــجـــرحـــى فــــي أكـــثـــر مــــن مــنــطــقــة،  مــ
جرت مباغتتهم في سياراتهم، وعلى 
 السوبر 

ّ
ارية، وفي محال

ّ
درّاجاتهم الن

ــود أولادهـــــــم في  ــ مــــاركــــت، وأثــــنــــاء وجـ
أحضانهم...

قرابة الثالثة والنصف عصر الثلاثاء، 
البراجنة  كانت ريما تتسوّق في برج 
عـــنـــدمـــا ســـقـــط شـــــاب بــــجــــوارهــــا عــلــى 

أو زرع بؤبؤ اصطناعي أو غيره، لأن 
أحداً »لم يخرج بعينين سالمتين مئة 
بالمئة«. وهو ما أكّده طبيب العيون، 
النائب الياس جــرادي، المنخرط منذ 
أول مــن أمــس فــي قلب معركة ترميم 
عـــيـــون المـــصـــابـــن، إذ أشــــــار إلـــــى أن 
إلى  التي وصلت  الإصابات  »غالبية 
المـــركـــز الــتــخــصــصــي لــلــعــيــون كــانــت 
في غالبيتها بليغة، استطعنا إنقاذ 
ــر كــان  ــ بــعــضــهــا، فــيــمــا بــعــضــهــا الآخـ
تــالــفــا«، مــؤكــداً أنــه »لا داعـــي لإرســال 
ــى الــــخــــارج لأنـــنـــا نملك  المـــصـــابـــن إلــ
ــاء«،  ــ ــبـ ــ أحــــــدث الـــتـــقـــنـــيـــات وأهــــــم الأطـ

مشيراً إلــى تــواصــل عــدد مــن الأطباء 
إلــى لبنان، »وكــان  الأردنــيــن للقدوم 
جوابي أننا بحاجة إلى طواقم طبية 
متكاملة وليس إلى أطباء لأنه ليس 

لدينا نقص في أطباء العيون«.
قــــرار اســتــئــصــال الــعــيــون الــتــالــفــة لا 
ي 

ّ
يحدث إلا بعد التأكد من أن المتبق

من العين لا يمكن ترميمه أو علاجه. 

من   
ّ

كــل فعل  كما  الخارجية،  الباحات 
مستشفى الرسول الأعظم وبهمن.

الجريمة  بــدأت خيوط  شيئاً فشيئاً، 
ــف، لــكــن، عـــدم حــصــر الاعــتــداء 

ّ
تــتــكــش

ــدم مــعــرفــة من  ــ ــد، وعـ ــ فـــي مـــكـــان واحــ
هــم حــامــلــو هـــذا الــجــهــاز، والــتــخــوّف 
من كشف الاستخبارات الإسرائيلية 
ــتـــخـــدام  ــر اسـ ــبـ ــر عـ ــنـــاصـ ــعـ أســــمــــاء الـ
د عملية 

ّ
 ذلك عق

ّ
الهواتف الذكية، كل

ــلـــى الأهـــــــل والأقــــــــارب  الاطـــمـــئـــنـــان عـ
والأصـــــــحـــــــاب، ودفــــــــع الـــبـــعـــض إلـــى 
ــرة معهم أو 

ّ
اســتــخــدام رســائــل مــشــف

ــم. ورغـــم  ــهـ الاكـــتـــفـــاء بــســمــاع أصـــواتـ
»تكربج«  لــم  أنها  إلا  الجريمة،  هــول 
أبناء الضاحية الذين هرعوا للإغاثة 
إلـــى جــانــب متضامنين  والمــســاعــدة، 
من أكثر من منطقة، وقــد بــدت لافتة 
وطرابلس  طريق جديدة  أبناء  لهفة 
الذين سارعوا للتبرع بالدم »لأهلنا 
ــصــصــت أمــاكــن 

ُ
فـــي الــضــاحــيــة«. وخ

ــدم، كــمــا  ــ ــالـ ــ ــبـــرّعـــن بـ ــتـ لاســـتـــقـــبـــال المـ
فــي مــيــدان الــشــهــداء فــي أوتــوســتــراد 
ــلـــه، وتــقــاطــع  الـــســـيـــد هــــــادي نـــصـــرالـ
قصقص- الطيونة. وهناك من قصد 
ــــف عـــنـــد بــابــهــا  ــ المـــســـتـــشـــفـــيـــات، ووقـ
فــتــاة  يــأتــي دوره، مــثــل  بــانــتــظــار أن 
وقــفــت عــنــد بـــاب مستشفى الــرســول 
 +A الأعــظــم لــتــســأل بــاســتــمــرار: »أنـــا
ــم مــا  ــ ــائـــســـة رغــ ــيـــر يـ ــن؟«، غـ ــ ــدكــ ــ مــــا بــ
سمعته أنه »نعفي النساء إلى الآن«. 
الــرســول كان  المشهد أمــام مستشفى 
 

ّ
ســوداويــا ويصعب وصــفــه، ولا يقل

ـــن المــســتــشــفــى  ــاد عـ ــعـ ــتـ ــالابـ ســــــــواداً بـ
بــاتــجــاه عــن الــســكــة، حيث تتجمهر 
الأمهات والزوجات والأخوات، تظهر 
ــــات الـــحـــيـــرة  ــــامـ عـــلـــى وجــــوهــــهــــن عـ
والقلق، يقصدن رجالهن المتسمّرين 
ــاب المـــســـتـــشـــفـــى، بــــن الــحــن  ــ ــنـــد بــ عـ
 خبراً عن 

ّ
هم يُسمِعونهن

ّ
والآخــر، عل
جرحاهن.

وا 
ّ
والأمــر نفسه ينطبق على من تلق

الــضــربــات فـــي أيــديــهــم، حــيــث خسر 
البتر في  كثيرون أصابعهم وطــاول 
بــعــض الأحـــيـــان 4 أصـــابـــع، بحسب 
بـــعـــض الأطـــــبـــــاء. وبـــســـبـــب صــعــوبــة 
بعض القرارات، شكّلت نقابة الأطباء 
فـــي بـــيـــروت خــلــيــتــن اســتــشــاريــتــن 
لمواكبة الأزمـــة وإبـــداء الـــرأي العلمي 
تضمّ  صابة. 

ُ
الم الحالات  في  والطبي 

الأولى أطباء من اختصاص العيون 
والــثــانــيــة أطـــبـــاء اخــتــصــاصــيــن في 
ــم الـــيـــد والأصــــابــــع،  ــيـ ــرمـ ــة وتـ ــراحــ جــ
ــصّــــصــــون  ــخــ ــتــ ــة مــ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ وفــــــــــي كــــــــل خـ
الواحد  الاختصاص  ضمن  فرعيون 
)subspecialties( لتقديم الاستشارات 
ودراسة الملفات الطبية وتقديم الرأي 
الطبي المناسب »ومــن بعدها تشكل 
كل لجنة لجنة أخرى جديدة لدراسة 
الحالات وإعطاء التوصيات بحسب 
المعايير الطبية المعتمدة«. ولذلك، من 
المبكر اليوم حصر نوعية الإصابات 
الــبــلــيــغــة والــعــمــيــقــة لــكــونــهــا تحتاج 
إلــــى مـــراحـــل مـــن الـــعـــاج وإجــــــراءات 
طبية قد تأخذ بعض الوقت، بحسب 

خليفة.

جردة حساب لليوم الأول من 

الانفجارات

استطاع القطاع الصحي أن يتجاوز 

90% من الإصابات في العيون والأصابع

مجزرة »البايجر« 

عندما اجتاح الفيروس الضاحية!

 كل مصاب كان يحتاج إلى 
ّ

ب الإصابات في الجسد الواحد، لأن
ّ

 في حرب اليومين السابقين هو تشع
ّ
أصعب ما مر

»بايجر«، بحيث يمكن ضرب عدد الإصابات بثلاث وفق الأعمال الطبية  بت به مجزرة الـ
ّ
احين أو ثلاثة لترميم ما تسب

ّ
جر

المطلوبة. كانت هذه المرة الأولى التي يواجه فيها القطاع الصحي في لبنان وضعاً من هذا النوع: عدد ضخم 

 على المستشفيات دفعة واحدة
ّ

ب
ُ

دة ص
ّ

من الإصابات المعق

1800 جريح في مجزرة الثلاثاء 

من 2800 احتاجوا إلى دخول 

المستشفيات

ات الفعل بعد وقوع 
ّ

خلافاً لرد

أي انفجار، لم يعرف الناس إلى 

أي وجهة يركضون

عوا 
ّ
عرب خلدة تبر

دوا 
ّ

بالدم وتفق

الجرحى

»تـــــأكـــــيـــــداً عــــلــــى وحــــــــــدة الـــصـــف 
ـــي - الــشــيــعــي والـــقـــفـــز فــوق 

ّ
الـــســـن

جابهة 
ُ
لم ــة  ــدّاخــلــيّ ال الــخــافــات   

ّ
ــل كـ

العدوان الإسرائيلي الذي استهدف 
اللبنانيين«، جــال أحــد أهــم وجهاء 
العشائر العربيّة في خلدة، الشيخ 
»أبــــو  ــب بـــــ ــ

ّ
ــق ــ ــل ريــــــــاض ضــــاهــــر المــ

زيـــدان«، على رأس وفــدٍ على عدد 
مــن المــســتــشــفــيــات فــي الــعــاصــمــة، 
للاطمئنان  الجرحى  عليها  تـــوزّع 
التبرّع  إلى   

ً
إضافة على صحتهم، 

بـــالـــدم لمــصــلــحــتــهــم. وشــــــدّد »أبـــو 
الــرســول  مــن »مستشفى  ــدان«  زيــ
ــدم  ــ الـ ــات  ــ ــئـ ــ ــم« عـــلـــى أن »فـ ــ ــظــ ــ الأعــ
ولكن  الطبيّة،  احية 

ّ
الن مــن  تتعدّد 

مـــا نـــشـــاهـــده الـــيـــوم مـــن تــضــامــن 
وطــنــي يــدل على أن هــنــاك فئة دم 
باختلاف  اللبنانيين  لــكــل  ــدة  واحــ
انــتــمــاءاتــهــم وطــوائــفــهــم، هـــي فئة 
ياً السلامة 

ّ
الشهامة العربيّة«، متمن

الذين  للشهداء  والرحمة  للجرحى 
استدعى  »إذا  وأضــــاف:  ســقــطــوا. 
الـــوطـــن أن نــتــوجّــه إلـــى الــجــبــهــات، 
ــة عــلــى  ــيّـ ــربـ ــعـ فــنــحــن الـــعـــشـــائـــر الـ
مستوى لبنان وشبّان بيروت على 
قاومنا  كما  تماماً  لذلك،  استعداد 

العدوّ ودحرناه عام 1982«.
ــوان  ــا ديـ ــي الــســيــاق نــفــســه، دعـ وفـ
العشائر العربيّة »أهلنا للتوجّه إلى 
فأنتم  بــالــدم،  للتبرّع  مــركــز  أقـــرب 

أهل الفزعة«.

أمــــس،  والـــثـــانـــي  الأول،  ــقــــطــــوع«  »الــ
ــة  ــارثـ ــكـ الـ ــعـــاب  ــيـ ــتـ ــكّـــن مــــن اسـ ــمـ إذ تـ
ــة الأولـــــــــــى«،  ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ مــــنــــذ »نـــــصـــــف الـ
فراس  العامة  الصحة  وزيــر  بحسب 
الأبــيــض. وهـــذا كـــان جـــزءاً مــن خطة 
الــطــوارئ الــتــي درّبـــت على أساسها 
ــذا الـــســـيـــاق،  ــ ــي هـ ــ المـــســـتـــشـــفـــيـــات. وفـ
يـــشـــيـــر هــــــــارون إلـــــى أنـــــه مــــع وقــــوع 
الإسعاف  وبدء عمليات  الانفجارات 
»اســـتـــدعـــت المــســتــشــفــيــات طــواقــمــهــا 
ــتــــى  ــــة وحــ ــيـ ــ ــريـــــضـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الــــطــــبــــيــــة والـ
الإداريــــــن مـــن خـــال مــجــمــوعــة على 
ــال كلمة  الــواتــس آب كــان كافياً إرسـ
الــســر عليها حــتــى كــان الــكــل جــاهــزاً 
بــانــتــظــار الـــجـــرحـــى«. كــــان هــــذا أول 
»انــــتــــصــــار« بــالــنــســبــة إلــــى هـــــارون. 
بيروت،  في  الأطــبــاء  نقابة  وبحسب 
العمل، حتى  في  الأطباء  كل  انخرط 
ـــن الاخـــتـــصـــاصـــات  مـــمـــن لـــيـــســـوا مــ
المطلوبة أي جراحة العظام والترميم 
العامين، حيث  والجراحين  والعيون 
كــــان لافـــتـــا »حـــضـــور اخــتــصــاصــات 
مثل جراحي المسالك البولية والقلب 
وغــــيــــرهــــم لـــلـــمـــشـــاركـــة فــــي إســـعـــاف 
الــجــرحــى، إذ كـــان هــنــاك عـــدد كبير 
ــــن الإصــــــابــــــات تـــحـــتـــاج فـــقـــط إلـــى  مـ
تضميد الجراح أو إلى وقف النزيف 
المناسب، وهذا ما  القرار  اتخاذ  قبل 
كــــان يــعــطــي مـــرونـــة فـــي الــتــعــاطــي«. 
ولــذلــك، لم يشكّل حــدث استقبال ما 
يــقــرب مـــن 3 آلاف جــريــح بــلــبــلــة في 
في  عملت  التي  المستشفيات  معظم 
مــعــظــمــهــا عـــلـــى إســــعــــاف الـــجـــرحـــى 
وإجــــــــراء الــعــمــلــيــات الـــطـــارئـــة الــتــي 
وصل عددها حتى ما قبل ظهر أمس 
إلى 460 عملية أجريت غالبيتها في 
الــوجــه والــعــيــون وأطــــراف الأصــابــع. 
الــعــنــايــة الطبية في  وبــحــســب مــديــر 
الحلو، هناك  وزارة الصحة، جوزف 
ما لا يقل عن 200 حالة قاسية جداً 
تحتاج إلى إجراء عمليات ضرورية، 
هــــذه  مـــــن   %90« أن  عــــلــــى  مــــــشــــــدّداً 
أما  جرى في بيروت«. 

ُ
العمليات ست

اللحظة،  التي خرجت حتى  الأعـــداد 
فهي بعض الحالات التي أحيلت من 
مستشفيات البقاع إلى مستشفيات 
ــا لـــقـــرب المـــســـافـــة، ودفـــعـــة من  ســـوريـ
إلى  حوالى 95 مصاباً أجليت أمس 
ــلـــعـــاج، مــعــظــم إصــابــاتــهــم  إيـــــــران لـ

كانت في عيونهم.
الحرجة  الــحــالات  إلـــى  بالنسبة  أمـــا 
الـــتـــي اســـتـــدعـــت الــــدخــــول إلــــى غــرف 
ــانــــت فــي  الـــعـــنـــايـــة الــــفــــائــــقــــة، فـــقـــد كــ
الوجه بحيث  في  معظمها لمصابين 
تــســبــبــت الإصـــــابـــــات إمـــــا بــانــقــطــاع 
المصابين  لــوصــل  والــحــاجــة  التنفس 
عــلــى أجـــهـــزة الــتــنــفــس الاصــطــنــاعــي 
أو لحدوث نزيف في الدماغ. وليس 
بعيداً عن غرف العناية الفائقة، فقد 
ازدحمت بعض المستشفيات بأعداد 
الاستشفاء،  إلــى  احــتــاجــوا  مصابين 
وبحسب وزير الصحة العامة قاربت 
نسبة من احتاجوا إلى الدخول إلى 
المــســتــشــفــيــات الــثــلــثــن، أي بــحــدود 

1800 من أصل 2800 جريح.
يُـــذكـــر أن أعـــــداد الــجــرحــى فـــي دفــعــة 
عت ما 

ّ
أول من أمس توز التفجيرات 

بـــن 1850 فـــي بـــيـــروت وضــاحــيــتــهــا 
الجنوبية و750 جريحاً في الجنوب 
فــيــمــا  الــــبــــقــــاع،  ــي  ــ فـ جـــريـــحـــا  و150 

حصيلة أمس أكثر من 450 جريحاً.

طائرة مساعدات طبية من العراق إلى لبنان )أ ف ب(

)أ ف ب(

رغم استيعاب القطاع الصحي للحرب المصغّرة على 
التي واجهت عدداً كبيراً  مدار يومين، إلا أن المشكلة 
من المستشفيات هي »مشكلة العيون«، إذ »ليست كل 
والمعدات  المستلزمات  بالضرورة  تملك  المستشفيات 
المستشفيات  العيون«، وفق مقيب أصحاب  لجراحة 
سليمان هارون، ذاكراً على سبيل المثال أنه استقبل 
عمليات  إجـــراء  إلــى  يحتاج  »مصاباً  فــي مستشفاه 
لترميم عظامه وبطنه وفي الوقت نفسه هناك شظايا 
المعدات  نملك  إزالــتــهــا لأننا لا  لــم نستطع  فــي عينيه 
الــتــي لا  المستشفيات  تعمد بعض  ولــذلــك،  الــازمــة«. 
إلــى معالجة  الــعــيــون  فــي  أقــســامــا متخصصة  تملك 
بعدها  من  المصاب  لإحالة  الأخــرى  المصابة  المناطق 
أو مراكز تخصصية، وهو  أخــرى  إلــى مستشفيات 

ما حدث بالأمس.
ــتــي ظــهّــرتــهــا »حـــــرب« الــيــومــن  ــرى ال ــة الأخـــ أمـــا الأزمـــ
»هـــنـــاك مستشفيات  فــــ هــــــارون،  بــحــســب  الأخـــيـــريـــن 
المستلزمات  استهلكت جــزءاً كبيراً جــداً من مخزون 
الفائقة  والــعــنــايــة  العمليات  غــرف  فــي  ستخدم 

ُ
ت الــتــي 

ــــطــــوارئ، أضـــف إلـــى اســتــهــاك كــمــيــة لا  كــمــا غـــرف ال
بأس بها من أدوية المضادات الحيوية وعبوات التعقيم 
)الــــكــــزاز(«. أضــف  الــتــيــتــانــوس  BETADIN وحــقــن 
إلى ذلك حاجة الكثير من الحالات إلى عناية مشدّدة 
وعمليات وكلها دونها أكلاف تتكبّدها المستشفيات، 
ولذلك يدعو هارون إلى »دعم المستشفيات سريعاً من 
خلال إمدادها بالسيولة لكي نكون مستعدين لمواجهة 

أي حدث مشابه«.

أزمة العيون... والمستلزمات
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على الغلاف

غزة - يوسف فارس

الــتــي يعيشها  الــفــوضــى  تعيد حــالــة 
عملية  أعــقــاب  فــي  اللبناني  المجتمع 
تفجير أجهزة »البايجر« واللاسلكي 
خــــال الـــيـــومـــن المـــاضـــيـــن، الــتــذكــيــر 
بــتــاريــخ طــويــل مــن عمليات اخــتــراق 
ــيـــق،  نــــطــــاق أضـ ــلـــى  عـ ــلـــة، وإن  ــاثـ مـــمـ
ــاع غـــــــــزة، ووصـــــل  ــ ــــطـ حـــصـــلـــت فـــــي قـ
بــعــضــهــا إلـــــى حـــــدّ تــنــفــيــذ عــمــلــيــات 
ــزرع عــــبــــوات صـــغـــيـــرة فــي  ــ اغـــتـــيـــال بــ
أجــــهــــزة الاتــــصــــال الــشــخــصــيــة الــتــي 
يستخدمها قادة في المقاومة بحجم 
الــقــائــد الكبير فــي »كــتــائــب الــقــســام«، 
التسعينيات.  فــي مطلع  عــقــل،  عــمــاد 
ــلـــت ســـــنـــــوات المــــواجــــهــــة  ــفـ كـــــذلـــــك، حـ
الأخـــــــيـــــــرة بــــالــــكــــثــــيــــر مــــــن عـــمـــلـــيـــات 
والتي  والفاشلة،  الناجحة  الاختراق 
الجدل وانعدام  إلــى حالة من  أفضت 
الـــيـــقـــن فــــي الـــــشـــــارع، فــــي أوقـــاتـــهـــا. 
والـــعـــامـــل المـــشـــتـــرك بــــن جــمــيــع تــلــك 
الــعــمــلــيــات، أن المـــقـــاومـــة اســتــطــاعــت 

إعداد: ريم هاني

لـــجـــأ الــــعــــدو الإســـرائـــيـــلـــي، تــاريــخــيــا، 
إلـــى »حــيــلــة« إرســـــال المـــــواد المــتــفــجــرة 
أو الـــتـــالـــفـــة، عــبــر أطــــــراف ثـــالـــثـــة، إلــى 
ــران  ــهــ ــه، وعـــــلـــــى رأســــــهــــــم طــ ــ ــــومـ ــــصـ خـ
بالبرنامج  أكــبــر ضــرر ممكن  لإلــحــاق 
النووي الإيراني الذي يرى فيه الكيان 
»تـــهـــديـــداً وجــــوديــــا« لــــه. ورغـــــم تــعــدد 
الفرضيات حول الآلية التي اعتمدتها 
إســـرائـــيـــل، هــــذه المــــــرة، لــجــعــل أجــهــزة 
ــتـــي يــحــمــلــهــا عــنــاصــر  »بـــايـــجـــر« الـ الــــ
 
ّ
فإن متزامن،  تنفجر بشكل  الله  حــزب 

آراء  إلى  واستناداً  الغربية،  الصحافة 
لوا الصور 

ّ
عدد من المراقبين الذين حل

ومقاطع الفيديو التي تظهر انفجارات 
الأجهزة، يرجحون، على نطاق واسع، 
ــتــــرضــــت الــشــحــنــة   إســــرائــــيــــل اعــ

ّ
بــــــــأن

ــى الــــحــــزب، »وفــخــخــتــهــا«،  الـــقـــادمـــة إلــ
قبل وصولها إلى الأراضــي اللبنانية. 
ولا تــقــتــصــر وجــهــة الــنــظــر هــــذه على 
مـــوقـــع  نــــقــــل  إذ  فـــــقـــــط،  ــيــــات  ــلــ ــحــ ــتــ الــ
»أكــــســــيــــوس« الأمــــيــــركــــي، أمـــــــس، عــن 
مسؤول إسرائيلي سابق »مطلع على 
العملية«، ان الاستخبارات الإسرائيلية 
خططت لاستخدام »الأجهزة المفخخة 
الــتــي تمكنت مــن زرعــهــا فــي صفوف 
لحرب  تمهيدية،  كضربة  الــلــه«  حــزب 
»شـــل« الـــحـــزب. أمّــــا اخــتــيــار  ـــ شــامــلــة لـ
فيعود، طبقاً  التوقيت،  لهذا  إسرائيل 
لــلــمــصــدر نــفــســه، إلــــى تـــخـــوف الـــقـــادة 
 »حـــزب الــلــه« قد 

ّ
الإســرائــيــلــيــن مــن أن

ببنيامين  دفـــع  مــا  الأجـــهـــزة،  يكتشف 
ــه وقـــادة جيش  نتنياهو وكــبــار وزرائـ
الاحـــــتـــــال ووكــــــــــالات الاســــتــــخــــبــــارات 
إلــى أخــذ القرار بتنفيذ الهجوم فــوراً، 

تجنباً لأي مخاطرة.
ــارة كــبــيــر مــســتــشــاري، جو  ــ وخــــال زيـ
ــتــــن، إلــــى  بــــــايــــــدن، عـــــامـــــوس هــــوكــــشــ
 المسؤولين 

ّ
إسرائيل، الإثنين، ورغم أن

الإسرائيليين كانوا منخرطين وقتذاك 
فــي نــقــاشــات حـــول المــخــاطــر المحتملة 
ــلـــمـــح هـــــؤلاء  ــم يـ ــ ــ أثـــــنـــــاء الـــعـــمـــلـــيـــة، »لـ
حــتــى لــهــوكــشــتــن، حـــول مــا يــــدور في 
الـــكـــوالـــيـــس«، بــحــســب المـــصـــدر نــفــســه، 
ــــن،  ــر الأمـ ــ  اتــــصــــال وزيــ

ّ
ــــذي تـــابـــع أن الــ

يوآف غالانت، بنظيره الأميركي، لويد 
أوســــن، قــبــل عـــدة دقــائــق مــن انــفــجــار 
إبقاء  إلى تجنب  الأجهزة، كان يهدف 
الــولايــات المتحدة »فــي الظلام« في ما 
يتم  »لــم  ـــه 

ّ
أن مــؤكــداً  بالهجوم،  يتعلق 

إطــــــاع واشـــنـــطـــن« عـــلـــى الــتــفــاصــيــل. 
»نيويورك  ذكــرت صحيفة  وبــدورهــا، 
تايمز«، إلى جانب وسائل إعلام غربية 
أخــرى، أن الأجهزة اللاسلكية أتت من 
ــخــتــهــا إســرائــيــل قــبــل أن 

ّ
تـــايـــوان، وفــخ

لــبــنــان. ونــقــلــت الصحيفة  إلــــى  تــصــل 
عـــن مــســؤولــن أمــيــركــيــن و»آخـــريـــن« 

 هــذه الأجــهــزة من صنع 
ّ
لم تسمّهم أن

 
ّ
وأن التايوانية،  أبــولــو«  »غولد  شركة 

قبل وصولها  بــهــا«  »عبثت  إســرائــيــل 
إلــــى لــبــنــان، عــبــر زرع كــمــيــة صــغــيــرة 
 منها. وطبقاً 

ّ
من المتفجرات داخــل كــل

ــت المـــادة  ــ رعـ
ُ
ــن آخـــريـــن، فــقــد ز

َ
لمــســؤول

المتفجرة، الــتــي يُــــراوح وزنــهــا بــن 25 
ــا، إلــــى جـــانـــب بـــطـــاريـــة كل  و50 غــــرامــ
ــفــــتــــاح« يــمــكــن  ــاز. كـــمـــا وُضــــــع »مــ ــهــ جــ
التحكم فيه عن بُعد لتفجير الأجهزة. 
 الطلبية التي 

ّ
وبحسب الصحيفة، فإن

أبـــولـــو«، شــمــلــت نحو  »غــولــد  تها 
ّ
تلق

ثــاثــة آلاف جــهــاز، معظمها مــن طــراز 
»إيه آر 924«. ودفعت مثل تلك التقارير 
نفي  إصـــدار  إلــى  التايوانية  بالشركة 
اللاسلكي  الاتـــصـــال  أجــهــزة  تــكــون  أن 
الــشــركــة،  مــن تصنيعها. وقـــال رئــيــس 
كــوانــغ، للصحافيين في  تــشــن  هــســو 
 الأجهزة من تصنيع شركة 

ّ
تايبيه، إن

في أوروبا، تمتلك الحق في استخدام 
التايوانية.  للشركة  التجارية  العلامة 
ــبــــراء فــــي الأمــــــن الــســيــبــرانــي  وقــــــال خــ
 
ّ
إن الهجمات،  تظهر  لقطات  تفحصوا 

قـــوة وســـرعـــة الانـــفـــجـــارات نــاتــجــة من 
نوع من المواد المتفجرة. وفي السياق، 
ــح مــيــكــو هــيــبــونــن، اخــتــصــاصــي  رجــ
ــة الـــبـــرمـــجـــيـــات  ــ ــركـ ــ ــي شـ ــ ــاث فــ ــ ــ ــحـ ــ ــ الأبـ
الــجــرائــم  ومــســتــشــار   »WithSecure«
الإلــكــتــرونــيــة فـــي وكـــالـــة »يــــوروبــــول« 
»الاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي«، أن  ـــ الــتــابــعــة لــ
يـــكـــون قـــد »تــــم تــعــديــل تــلــك الأجـــهـــزة 
الانــفــجــارات«،  النوع من  بهذا  لتسبب 
 حــجــم الانــفــجــار يُظهر 

ّ
مــشــيــراً إلـــى أن

ه غير متعلق بالبطارية فقط.
ّ
أن

أفــــادت صحيفة »وول  ومـــن جــهــتــهــا، 
ســـتـــريـــت جـــــورنـــــال«، مـــنـــذ الـــســـاعـــات 
 
ّ
ــتـــي أعـــقـــبـــت الــعــمــلــيــة، بــــأن الأولـــــــى الـ
حـــزب الــلــه تلقى الأجــهــزة »فـــي الأيـــام 
المــــاضــــيــــة« فــــقــــط، فـــــي إشـــــــــــارة، عــلــى 
ـــــه تـــم الـــتـــاعـــب بتلك 

ّ
الـــغـــالـــب، إلــــى أن

بــــأخــــرى، فيما  أو  بــطــريــقــة  الــشــحــنــة 
لون تحدثوا إلى الصحيفة 

ّ
اعتبر محل

في  مــتــفــجــرة  مـــــواد  زرع  فــرضــيــة   
ّ
أن

الأجهزة هي أكثر ترجيحاً، نظراً إلى 
 انــفــجــار الــبــطــاريــات لا يــكــون عــادة 

ّ
أن

ــــن بــــن الاحـــتـــمـــالات  بــتــلــك الــــقــــوة. ومـ
المطروحة، أن يكون العدو قد استخدم 
 ،»Pentaerythritol tetranitrate« مـــادة 
ــارت،  ــ الـــشـــديـــدة الانــــفــــجــــار، والــــتــــي أثــ
فــــــي الـــــســـــنـــــوات المـــــاضـــــيـــــة، الـــــجـــــدل، 
ــم حـــــول اســـتـــخـــدامـــهـــا مــن  ــزاعــ بـــعـــد مــ
ــالات اســتــخــبــارات عـــدة، مــن بينها  وكـ

»الموساد«.
ــعـــت الــعــمــلــيــة  وبــطــبــيــعــة الــــحــــال، دفـ
الإســرائــيــلــيــة غــيــر المــســبــوقــة، والــتــي 
من المرجح أن تنقل الحرب المشتعلة 
ــع لـــبـــنـــان إلـــــى مـــســـتـــوى آخــــــر، إلـــى  مــ
ــيـــة  ــلـ ــيـ جــــانــــب الـــتـــســـريـــبـــات الإســـرائـ
الـــتـــي تــكــشــف عـــن نــيــة الـــكـــيـــان بنقل 
ــــى لـــبـــنـــان، بـــعـــدد مــن  ثـــقـــل الــــحــــرب إلـ
المــتــابــعــن إلـــى الــتــحــذيــر مـــن تبعات 
على  وتحديداً  السيناريو،  ذلــك  مثل 
ــل. وفـــــي هـــــذا الإطــــــــار، أورد  ــيــ ــرائــ إســ
الأسترالي،  كونفرسيشن«  »ذا  موقع 
 »حزب الله« 

ّ
أمس، تقريراً جاء فيه أن

أعــلــن أنــه ســيــرد على الــهــجــوم، علماً 
عسكرية  قـــدرة  تمتلك  »الــجــمــاعــة   

ّ
أن

هـــائـــلـــة، تــخــوّلــهــا لــيــس فــقــط قصف 
ــائـــرات مــســيــرة  ــيـــل بـــطـ ــرائـ شـــمـــال إسـ
ــا مــهــاجــمــة  ــن أيـــضـ ــكـ وصـــــواريـــــخ، ولـ
أجــزاء أخــرى من الدولة، بما في ذلك 
المدن المكتظة بالسكان مثل تل أبيب«. 
 حزب الله أظهر هذه القدرة 

ّ
وتابع أن

ــام 2006،  فـــي حـــربـــه مـــع إســـرائـــيـــل عــ
والتي استمرت 34 يوماً، وقتل على 
بينهم  مـــن  إســـرائـــيـــلـــيـــا،   165 إثـــرهـــا 
121 جندياً، وألحقت ضرراً ملحوظاً 
بـــالاقـــتـــصـــاد الإســـرائـــيـــلـــي وصــنــاعــة 
الــســيــاحــة. وفـــي حـــن كــانــت خسائر 
الــجــيــش   

ّ
أن إلا  »كــــبــــيــــرة«،  الــــحــــزب 

الإسرائيلي فشل في »تدمير الجماعة 
أو ردعها«، طبقاً للموقع، الذي يذكر 
أيضاً بأنه »بعد قرابة عام من حملة 
تدمير غزة وسكانها، فشلت إسرائيل 
القضاء على )حــمــاس(«. ويتابع  في 
ه في حال كان 

ّ
أصحاب هذا الــرأي، أن

والأميركيون«  الإسرائيليون  »القادة 
ــران »ســتــســتــمــر في  ــ يــعــتــبــرون أن إيــ
الامـــتـــنـــاع عــــن أي عـــمـــل قــــد يــدفــعــهــا 
إلــى الــحــرب مــع إســرائــيــل والــولايــات 
المتحدة، فهم مخطئون«. وفي تقرير 
ر الموقع نفسه إسرائيل من 

ّ
سابق، حذ

فــتــح حـــرب عــلــى جبهتين فــي الــوقــت 
الخبراء  معظم   

ّ
أن إلــى  مشيراً  عينه، 

الأرجح،  يتخوفون على  العسكريين، 
من أن تفعل إسرائيل ذلــك، موجهين 
ــيــــرة بــالاســتــفــادة  نــصــائــح إلــــى الأخــ
»من تجارب الماضي«، ولا سيما غزو 
الولايات المتحدة للعراق، فيما كانت 
لا تــزال غــارقــة فــي حــرب أفغانستان، 

وهو ما انتهى إلى نتائج كارثية.

 
ّ

حــيــنــهــا أن جــيــش الاحــــتــــال اســتــغــل
إحـــدى المــؤســســات الأهــلــيــة المختصة 
بــتــقــديــم الـــعـــون لــلــمــعــوّقــن، ولــديــهــا 
تــنــســيــق وشـــراكـــة مـــع جــهــات دولــيــة، 
من  عبر 

َ
ت التي  عبر سياراتها  وهــرّب 

منفذ بيت حانون )إيــرز( الــذي يربط 
القطاع بالأراضي المحتلة، ما يحتاج 
إليه من أسلحة ومعدات. كما كشفت 
التحقيقات أن مهمة القوة التي عملت 
لمـــدة طــويــلــة فــي غـــزة، كــانــت الــوصــول 
إلــــــــى شــــبــــكــــات الاتـــــــصـــــــال الـــســـلـــكـــيـــة 
تــنــصّــت  ــزة  ــ ــهـ ــ أجـ وزرع  لـــلـــمـــقـــاومـــة، 
ومراقبة في مناطق حسّاسة. وأجرت 
المقاومة عقب اكتشاف القوة، سلسلة 
طــويــلــة مـــن الــتــدابــيــر الــوقــائــيــة الــتــي 

تحول دون تحقيق أهداف العدو.
ــــدو  ــعـ ــ ــه، كـــــــــان الـ ــ ــــسـ ــفـ ــ وفـــــــــي الـــــــعـــــــام نـ
ــرى  ــ ــيـــات أخـ ــلـ ــمـ ــي عـ ــ ــهــــدف فـ ــتــ ــد اســ ــ قـ
التابعة  السلكية  الاتــصــالات  مقاسم 
 واحـــداً مــن أبــرز تلك 

ّ
للمقاومة. ولــعــل

ـــدة، وقــــع فـــي منطقة 
ّ
الأحـــــــداث المـــعـــق

الزوايدة، حيث اكتشف المقاومون أن 
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ــي الــيــمــنــيــن عـــن اســتــخــدام 
ّ
رغــــم تــخــل

ــنـــوات، إلا  أجـــهـــزة »الــبــايــجــر« مــنــذ سـ
أن تــحــويــل الــكــيــان الإســرائــيــلــي لهذا 
الــــنــــوع مــــن أجــــهــــزة الاتـــــصـــــالات إلـــى 
والمدنيين  المقاومة  لاستهداف  وسيلة 
في لبنان، دفع بالسلطات الرسمية في 
البدء في مراجعة شاملة  إلــى  صنعاء 
احترازي،  كإجراء  الاتصالات  لمنظومة 
ــراق مــفــتــرض من  ــتــ وذلـــــك لمــنــع أي اخــ
ــاء هـــذا بــالــتــوازي مع  قــبــل الــكــيــان. وجـ
ــار شــعــبــيــة ورســـمـــيـــة  ــكـ ــنـ ــتـ ــة اسـ مــــوجــ
واســـعـــة لــلــجــريــمــة الإســرائــيــلــيــة الــتــي 

أكثر خبرة  منها  تجاوزها وخرجت 
ويقظة.

ـــل الــعــمــلــيــة الـــتـــي اســتــشــهــد 
ّ
ولا تـــمـــث

فيها الــقــائــد »الــقــســامــي«، نـــور بــركــة، 
والــــتــــي   2018 ــي  ــانــ ــثــ الــ تــــشــــريــــن  فـــــي 
اسم  الــقــســام«  »كــتــائــب  عليها  أطلقت 
»حــد الــســيــف«، إلا واحـــداً مــن حــوادث 
جيش  ذها 

ّ
نف التي  الأمنية  الاخــتــراق 

 كل الوسائل المدنية 
ً
الاحتلال مستغلا

ــيــــة لــتــحــقــيــق  ــانــ ــات الإنــــســ ــ ــسـ ــ ــــؤسـ والمـ
قوة  تمكّنت  العملية،  تلك  أهدافه. في 
»الشاباك«،  العام  الأمــن  تابعة لجهاز 
ل إلى قطاع غزة، وتقمّصت 

ّ
من التسل

طــــــوال ســـتـــة أشـــهـــر هــيــئــة الـــعـــائـــات 
الغزية وطرق عيشها، قبل أن يكتشفها 
أثــنــاء  بــركــة بمحض صــدفــة،  الشهيد 
لها بسيارة مدنية مثيرة للشكوك 

ّ
تنق

ــة. آنـــــــــــذاك، دار  ــ ــ ــدوديـ ــ ــ فـــــي مـــنـــطـــقـــة حـ
اشتباك بالأسلحة النارية أفضى إلى 
مقتل أحد عناصرها واستشهاد بركة 
وعــــدد مـــن المــقــاومــن الـــذيـــن انــدفــعــوا 
المقاومة  تحقيقات  وكشفت  للإسناد. 

 
ً
قوات إسرائيلية خاصة نجحت فعلا

فــي الــوصــول إلــى مقاسم الاتــصــالات 
ــنــــصّــــت خـــطـــيـــرة  ــة تــ ــكـ ــبـ ــبــــت شـ ونــــصــ
لتتبّع  أمني  فحص  وخــال  وممتدة. 
المـــقـــاســـم المـــخـــتـــرقـــة وتـــحـــديـــد نــقــاط 
الاخــتــراق، فجّر الاحتلال إحــداهــا، ما 
مقاومي  من  باستشهاد ستة  تسبّب 
»كــتــائــب الــقــســام«، أربــعــة منهم قــادة 
ميدانيون مهمون، وأبرزهم المهندس 

اليومين الماضيين بحق  كبت خلال 
ُ
ارت

اللبنانيين.
وتــشــمــل الإجـــــــــراءات تــقــيــيــم مــنــظــومــة 
استيراد  مــصــادر  ومعرفة  الاتــصــالات 
ــات  ــ ــاريــ ــ ــطــ ــ ــا بــ ــ ــــوصــ ــــصــ الأجـــــــــــهـــــــــــزة، خــ
إمكانية  ودرس  الحديثة،  »الليثيوم« 
ــائـــل  اســـتـــغـــال الــــعــــدو لــــعــــدد مــــن وسـ
الاتــصــالات، أكــان في أعمال تجسسية 
ــال إجــــرامــــيــــة انـــتـــقـــامـــيـــة،  ــ ــمـ ــ ــــي أعـ أو فـ
كــــمــــا حــــــــدث فــــــي بــــــيــــــروت والمــــنــــاطــــق 
اللبنانية. وجاء ذلك بعد تشكيك عدد 
ــن الـــنـــاشـــطـــن الـــعـــامـــلـــن فــــي مــجــال  مــ
الاتصالات في سلامة عدد من أجهزة 
وبطاريات  الإنترنت  وخـــوادم  الهاتف 

محمود الأستاذ.
ــــف جيش 

ّ
فـــي كـــل تــلــك الــعــمــلــيــات، وظ

ــتــــال كـــل مـــا يــســتــطــيــع اخــتــراقــه  الاحــ
مــن مــنــظــومــات إنــســانــيــة واقــتــصــاديــة 
تحظى بهامش من الأمان وبروتوكول 
ــــاص فــــي المـــعـــامـــلـــة عـــلـــى الـــحـــواجـــز  خـ
ــقـــول مــصــدر  الأمـــنـــيـــة فـــي الـــقـــطـــاع. ويـ
ــار«، إن »الاحــــتــــال  ــ ــبــ ــ »الأخــ ـــ ــ ــ ل أمــــنــــي، 
 أن ســـيـــارات المــؤســســات 

ً
يـــعـــرف مـــثـــا

ــال  ــــي تـــنـــشـــط فـــــي المــــجــ ــتـ ــ الـــــدولـــــيـــــة الـ
الطبي والإغــاثــي والخيري لا تخضع 
ــي الـــــدقـــــيـــــق عـــلـــى  ــ ــ ــنـ ــ ــ لـــلـــتـــفـــتـــيـــش الأمـ
الــحــواجــز الــتــابــعــة لــأجــهــزة الأمــنــيــة 
عــــن دسّ  يــــتــــورّع  الــفــلــســطــيــنــيــة، ولا 
ــديــن تــابــعــن لــلــشــابــاك فــي وســط 

ّ
مــجــن

طواقمها. كما يستغل هذه الامتيازات 
فــي تهريب مــعــدات وأشــخــاص بشكل 
آمــن إلــى داخـــل الــقــطــاع. وقــد اكتشفت 
العمليات،  تلك  من  العشرات  المقاومة 
كتشف«.

ُ
وربما نجحت اختراقات لم ت

عــلــى أن الأخــطــر مــن كــل مــا ســبــق، هو 
اتــخــاذ الـــقـــوات الــخــاصــة الإســرائــيــلــيــة 
التابعة لجهاز »الشاباك« الإسرائيلي، 
من مقر رئاسة »الأونروا«، نقطة أخيرة 
انكشاف مهماتها.  حــال  في  للاحتماء 
السيف«  ذلــك عقب عملية »حــد  حــدث 
عام 2018. حينها، أثارت سيارة تابعة 
لمنظمة دولية الشكوك، بعدما رفضت 
ــق شـــرع فيها 

ّ
تــحــق لعملية  الانــصــيــاع 

أحد رجال الأمن قبل أن تفرّ هاربة إلى 
ــروا« غــرب مدينة  ــ مبنى رئــاســة »الأونـ
وقتذاك،  أمنية،  مصادر  وكشفت  غــزة. 
أن شخصين أجنبيين يحملان جنسية 
ــا يــعــمــان  ــمـ ــهـ مــــــزدوجــــــة، ويُــــــرجّــــــح أنـ
»الشاباك« احتميا في مبنى الوكالة،  لـ
فيما كان من الممكن أن يتسبّب اقتحام 
المــقــر بــأزمــة تنعكس عــلــى اســتــمــراريــة 
ــــروا« فــي الــقــطــاع. ولــذا،  خــدمــات »الأونـ
ــة بــأقــل  ــ قــبــلــت المــقــاومــة بــتــســويــة الأزمـ

الخسائر.
بـــيـــت الـــقـــصـــيـــد، أن جـــيـــش الاحــــتــــال 
الإســـرائـــيـــلـــي الــــــذي اخــــتــــرق ســاســل 
القتل  عمليات  فــي  واستباح  التوريد 
العشوائية كل لبنان، لديه تاريخ أسود 
فـــي تـــجـــاوز كـــل المـــحـــرّمـــات الإنــســانــيــة 
قــوى  تــخــوض  فيما  أهـــدافـــه،  لتحقيق 
المـــقـــاومـــة حـــربـــا غــيــر مــتــكــافــئــة لجهة 
الفارق في مستوى الهيمنة والعلاقات 
والــــتــــطــــور الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي. وســيــكــون 
دائماً من المتوقع أن تحدث اختراقات، 
ــقــه المـــقـــاومـــة كـــل يــوم 

ّ
غــيــر أن مـــا تــحــق

أن نجاح  من منجزات ميدانية، يؤكد 
ــد جــــوانــــب المـــعـــركـــة، لا  ــ الــــعــــدو فــــي أحـ

ها.
ّ
يعني كسبه الحرب كل

ــوردت 
ُ
الــتــي اســت »الــلــيــثــيــوم« الحديثة 

منذ مطلع العام الجاري.
وأعــــــــــــادت الـــــتـــــطـــــورات الأخــــــيــــــرة إلــــى 
الــواجــهــة مــلــف بــيــع قــطــاع الاتــصــالات 
 »nx« في المحافظات الجنوبية لشركة
الإمـــاراتـــيـــة - الإســرائــيــلــيــة، فـــي أيــلــول 
الماضي، من قبل حكومة عــدن،. ووفقاً 
ــدن نــــت«، فـــإن الــشــركــة  لاتـــفـــاق بــيــع »عــ
- الإسرائيلية حرصت على  الإماراتية 
الاستحواذ على نحو 70% من أصول 
الـــشـــركـــة الــتــابــعــة لــلــحــكــومــة المــوالــيــة 
للتحالف السعودي - الإماراتي. ورغم 
ــاع نـــطـــاق الاعـــــتـــــراض عـــلـــى هـــذه  اتــــســ
الــصــفــقــة فــــي المـــحـــافـــظـــات الــجــنــوبــيــة 

بـــاعـــتـــبـــار تــســلــيــم قــــطــــاع الاتــــصــــالات 
أن  إلا  اليمنية،  الــســيــادة  بحق  جريمة 
الإمارات التي تحوّلت إلى أداة اختراق 
متقدّمة لإسرائيل، استخدمت نفوذها 

للإبقاء على الاتفاقية.
وبــالــتــزامــن، فجّر إعــان أيــلــون ماسك، 
العالم،  في  اتصالات  أكبر شركة  مالك 
ــة »إكــــــــس«،  ــنـــصـ ــلــــى مـ ــنــــشــــور عــ فـــــي مــ
أن »الإنـــتـــرنـــت الــفــضــائــي عــبــر الــقــمــر 
الــصــنــاعــي ســتــارلــيــنــك أصــبــح متاحاً 
لـــلـــمـــرة الأولـــــــــى فـــــي الــــيــــمــــن«، مـــوجـــة 
واعتبر  الشعبي.  السخط  مــن  واســعــة 
الخطوة تأتي ضمن  أن تلك  ناشطون 
ولو  لبنان  سيناريو  لتكرار  ترتيبات 

مراقبون  أشـــار  بينما  أخـــرى،  بطريقة 
ــار الــتــرتــيــبــات  ــ إلــــى أنـــهـــا تـــأتـــي فـــي إطـ
لــتــصــعــيــد عــســكــري فـــي الـــيـــمـــن، نــظــراً 
إلــــى مـــشـــاركـــة الـــشـــركـــة الأمــيــركــيــة في 
الغرب  لحلفاء  العسكري  الدعم  تقديم 
اليمن ليس بلداً ذا  في أوكرانيا. ولأن 
فإن  للشركة،  كبيرة  اقتصادية  أهمية 
توقيت الإعـــان، حمل أبــعــاداً عسكرية 
ــبـــن.  ــيـــة، بــحــســب المـــراقـ ــبـــاراتـ ــتـــخـ واسـ
ز تلك الــشــكــوك أن مــاســك يُعد 

ّ
ومــا عـــز

ــيــــس حــكــومــة  ــد أبـــــــرز أصـــــدقـــــاء رئــ ــ أحــ
أخيراً  وزار  نتنياهو،  بنيامين  الــعــدو، 
قطاع  تخوم  على  الاحتلال  معسكرات 
نتنياهو، ضمن محاولاته  برفقة  غزة 

دعم الكيان معنوياً واقتصادياً.
وفــــي هــــذا الإطـــــــار، طــلــب مـــســـؤول في 
الحكومة الموالية للتحالف السعودي - 
الإماراتي، من إسرائيل، مساعدة قوات 
تلك الحكومة ضد حركة »أنصار الله«. 
ــيــــل هـــيـــوم«  ــرائــ ونـــقـــلـــت صــحــيــفــة »إســ
»الرفيع  بـ الـــذي وصفته  المــســؤول  عــن 
المستوى«، انتقاده الضربات الأميركية 
ووصـــفـــه إيـــاهـــا بــأنــهــا »غــيــر فــعّــالــة«، 
وقـــولـــه إن »رد إســـرائـــيـــل عــلــى إطـــاق 
أن  الأخــيــر يجب  الــصــاروخ  الحوثيين 
بأسلحة  البرية  قواتنا  تــزويــد  يشمل 
متطوّرة«. وأكّــد المــســؤول أن »أي عمل 
أصــولًا  أن يستهدف  إســرائــيــلــي يجب 

تاريخ الاختراقات في غزة:

ها
ّ

هكذا فهمت المقاومة عدو

روايات غربية للتفجيرات:

إسرائيل نحو حرب فاشلة ثانية

رت
ّ

إيران: المعادلة تغي

ب لمكر العدو
ّ

مراجعة شاملة لمنظومة الاتصالات: صنعاء تتحس

 في غزة 
ّ

العدو استغل

كل الوسائل المدنية 

والمؤسسات الإنسانية 

لتحقيق أهدافه

خططت إسرائيل 

للعملية كضربة 

تمهيدية مفاجئة 

لحرب شاملة هدفها 

»شل حزب الله«

تجدد المخاوف من 

سيطرة شركة إماراتية 

- اسرائيلية على قطاع 

الاتصالات في الجنوب

 إسرائيل
ّ

تركيا تتضامن: لموقف إقليمي ضد

محمد نور الدين

أثار العدوان الأمني الإسرائيلي على لبنان، والذي أسفر عن استشهاد 12 شخصاً 
وإصابة نحو 2800 آخرين )في الموجة الأولى منه( رد فعل فورياً من جانب تركيا. 
إذ سارع الرئيس رجب طيب إردوغان إلى الاتصال برئيس الحكومة نجيب ميقاتي 
ها، 

ّ
كل المنطقة  في  الــنــزاع  توسيع  إلــى  »إسرائيل تسعى  أن  إلــى  متضامناً، مشيراً 

العدوانية  أنــه سيواصل »الجهود لوقف  إلــى أقصى درجـــة«، ومــؤكــداً  وهــذا خطير 
الإسرائيلية«. كذلك اتصل وزير الخارجية التركي حاقان فيدان بميقاتي معزّياً.

ووصف رئيس »حزب المستقبل«، أحمد داود أوغلو، الحادثة بأنها »أسلوب جديد 
في الحرب يعكس المقاربة البربرية لنظام نتنياهو الذي لا يتورّع عن قتل المدنيين«. 
ي هذا المفهوم الجديد الذي لا يعترف بأيّ بعد 

ّ
وقال عبر منصة »إكس«: »في حال تبن

أخلاقي وقانوني من قِبَل الدول الأخرى والجهات الفاعلة، فلن يشعر أحد بالأمان 
في العالم«، داعياً دول المنطقة إلى تطوير موقف مشترك تجاه الخطر الجديد، وإلى 
الأسبوع  اجتماعاتها  تبدأ  التي  المتحدة  للأمم  العامة  الجمعية  أمــام  القضية  إثــارة 
المقبل. ورأى رئيس »حزب السعادة« تيميل قره موللا أوغلو أن الهجمات التي تقوم 
بها إسرائيل في غزة لن توصلها إلى أيّ نتيجة، وأن »الصهيونية، بهجماتها على 

لبنان، لن تخرج إلا خاسرة من هذه الفوضى التي تسعى إليها«.
التي تتم فيها عملية من  المــرّة الأولــى  أنها  وكتب الصحافي المعروف مــراد يتكين 
هذا النوع تستهدف الكثيرين في أكثر من مكان وفي التوقيت نفسه، لافتاً إلى أن 
»إسرائيل انتقلت من أسلوب القتل الفردي إلى أسلوب القتل الجماعي، وبات كل 
جهاز تلفون مصدر خطر أن يكون سلاحاً؛ وهي بذلك، لا تتردّد في تحويل الحرب 
 على أن »الولايات المتحدة تواصل 

ّ
في غزة إلى حرب إقليمية«. كما أن الهجمات تدل

تقديم كل أنواع الدعم بإسرائيل، عشيّة الانتخابات الأميركية«.

(أمام السفارة اللبنانية في ايران )أ ف ب

)أ ف ب(

طهران - محمد خواجوئي

كــان لتفجيرات لبنان صــدى واســع في إيــران، حيث وضعت السلطات ما جــرى في 
خانة »العمل الإرهابي الذي قام به الكيان الصهيوني«، فيما أطلقت وسائل الإعلام، 
إلى  مؤشراً  وعدّته  وتداعياته،  الأمني  الحدث  حيال  متعددة  وتحليلات  تفسيرات 
تصعيد المواجهة بين حزب الله وإسرائيل. وقال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان 
ظهرت مرّة أخرى أن رغم ادّعــاء الدول الغربية والأميركيين أنهم 

َ
إن »هذه الحادثة أ

يسعون إلى وقف إطلاق النار، إلا أنهم في الواقع يدعمون بشكل كامل جرائم الكيان 
الصهيوني وعمليات القتل والاغتيالات العمياء«.

وأعرب رئيس البرلمان الإیراني محمد باقر قاليباف، في رسالة بعث بها إلى الأمين 
الــعــام لــحــزب الــلــه الــســيــد حــســن نــصــر الــلــه، ورئــيــس مجلس الــنــواب نبيه بـــري عن 
تعاطفه وتضامنه، واتصل وزير الخارجية عباس عراقجي اتصالًا هاتفياً بنظيره 

»الإجراء الإرهابي للكيان الصهيوني«. اللبناني عبد الله بوحبيب، ندّد فيه بـ
الثلاثاء هي  انفجارات  فــإن  الــثــوري«  »الــحــرس  القريبة من  »تسنيم«  لوكالة  ووفقاً 
على  إسرائيلي  فعل  ردّ  وبمنزلة  الــتــاريــخ«،  في  إرهابية سيبرانية  عملية  »أضخم 
ذها حزب الله ضدّ إسرائيل في »عملية 

ّ
«الضربة العسكرية والاستخبارية« التي نف

الأربــعــن«. وقالت إن »الــحــزب، ومــع مضيّ 11 شهراً على خوضه قتالًا ضــدّ الكيان 
)الصهيوني(، لم يكشف بعد عن أسلحته الاستراتيجية، إذ استهدف طوال هذه المدة 
سيّرات والصواريخ الخفيفة، وأثقل سلاح استخدمه كان صاروخ بركان. 

ُ
الكيان بالم

إن إجراء الكيان الصهيوني هذا هو بمنزلة تغيير معادلة القتال بالنسبة إلى حزب 
الله، وبالتالي، فإن المحاذير السابقة للمقاومة ستنحسر في القتال ضد الكيان«.

البيجر،  أجهزة  تفجير  الأصولیة في حــادث  »فرهيختكان«  رأت صحيفة  بــدورهــا، 
»إرهاق وإنهاك القوى الإنسانية لحزب الله«. وكتبت: »عمليات  محاولة إسرائيلية لـ
التخريب لا تظهر فقط اشتداد حدّة الصراع، بل تثير القلق من احتمال شن الكيان 
الصهيوني هجوماً بريّاً على لبنان. إن تصعيداً كهذا يمكن أن ينطوي على تغييرات 
عسكرية  اشتباكات  إلــى  المــتــنــاوب  للاشتباك  السابقة  الــنــمــاذج  مــن  للانتقال  لافتة 
مستدامة وأكثر شدّة. إن الأهداف الاستراتيجية لهجوم بري يمكن أن تشتمل على 
تدمير البنية التحتية لحزب الله وتقليص قدراته على شن المزيد من الهجمات على 

الكيان الصهيوني«.
الدولية، حسن  الشؤون  ل 

ّ
»آرمــان ملي« الإصلاحية، في مقال لمحل ولفتت صحیفة 

هاني زاده، إلى أن »اغتيال بعض الشخصيات المؤثرة في محور المقاومة والهجوم 
على أجهزة اتصالات هو جزء من خريطة الطريق الجديدة التي وضعها الاحتلال 
الإسرائيلي لتغيير المعادلة الميدانية«، منبّهاً إلى احتمال أن يكون الهجوم السيبراني 

»مقدمة لهجوم عسكري واسع على لبنان«.

للحوثيين،  تــابــعــة  رئــيــســيــة  عــســكــريــة 
التي  الــضــربــة  مــع حجم  يتناسب  بما 
ــتــهــا إســـرائـــيـــل فـــي تـــمـــوز المــاضــي 

ّ
شــن

عــلــى مــيــنــاء الـــحـــديـــدة« غــــرب الــيــمــن. 
وأبدى الاستعداد لفتح جبهة متقدّمة 
ــا أوردت  ــق مـ ــلــــه«، وفــ ــد »أنــــصــــار الــ ضـ
الــصــحــيــفــة. ورداً عــلــى الاســتــفــســارات 
حــول الإحــجــام الأمــيــركــي المحتمل عن 
دعـــم الــقــوات الــجــنــوبــيــة، قـــال المــســؤول 
تلقى  القضية لا  هــذه  أن  »أظـــن  نفسه: 
صــدى لــدى الأمــيــركــيــن بــقــدر مــا تجد 
ــيـــن. بـــعـــد كــل  ــلـ ــيـ ــرائـ صـــــدى لـــــدى الإسـ
شــــيء، نــتــحــمّــل نــحــن والإســرائــيــلــيــون 
وطأة وجود هذه الفصائل الإرهابية«.



11لبنانلبنان10 الخميس  19  أيلول  2024  العدد  5299الخميس  19  أيلول  2024  العدد  5299

1- من الكواكب – ثغر – 2- جامعة مصرية 
– مدينة فلسطينية – 3- أمور فظيعة – باب 
أنهر فرنسا – ممسوس  عظيم – 4- أطــول 
وخــفــيــف الــعــقــل – 5- الـــحـــدّ الأدنــــــى الـــذي 
لتكون  النوّاب   حضوره في مجلس 

ّ
يتعي

– قصف مدفعي  قانونية  الجلسة  مقررات 
فتح   – مـــدافـــن   -7  – – ضــــاع  الــقــصــر   -6  –
الباب على مصراعيه – 8- وشى – يوافقها 
ويلائمها – 9- رئيس وزراء بريطاني راحل 

– 10- مطار فرنسي

أفقيا

ــــودان – 2-  ــــسـ الـ ــنـــوب  ــدى أقـــالـــيـــم جـ ــ 1- إحــ
ار – 3- جزيرة 

ّ
جزيرة إيطالية – يبيعه الجز

في  للحملة  ــيــأ 
ّ

تــه  – الفيليبين  جــنــوب  فــي 
الــحــرب – 4- مــتــشــابــهــان –  بــقــيّــة حسابي 
في المصرف – 5- ثمر النخل – حرف عطف 
– من الحيوانات – 6- أحد متصرفي جبل 
كــاتــب ســريــانــيّ قديم   – للتأوه  لبنان – 7- 
يُعرف بالأبرص – 8- بطيخ أصفر – بلدة 
 العقدة – 

ّ
لبنانية في قضاء عاليه – 9- حل

لمع البرق – هدم – 10- إعلامي لبناني

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

 – 5- دكار – طوكيو – 6- ناي – ا ا ا – شب – 7- 
ّ

1- الشيخ إمام – 2- مانديلا – ني – 3- أرق – اليراع – 4- لن – فرّي – دقق
كوانتس – 8- اب – لور – 9- هاون – لولو – 10- جورجي جوكوف

أفقيا

1- أم الدنيا – 2- لارنكا – بهو – 3- شُنق – ايك – آر – 4- يد – فر – ولوج – 5- خيار – ا ا – ني – 6- الليطاني – 7- ماي – وات 
– لو – 8- ردّك – سلوك – 9- مناقيش – ولو – 10- يعقوب صرّوف

عمودياً

إعداد نعوم مسعود

123456789
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 أفقیاً

 –باب عظیم  –أمور فظیعة  -3 – فلسطینیةمدینة  –جامعة مصریة  -2 –ثغر  – من الكواكب -1
الحدّ الأدنى الذي یتعینّ حضوره في مجلس  -5 –وخفیف العقل ممسوس  –أطول أنھر فرنسا  -4

فتح  – مدافن -7 –ضاع  –القصر  -6 – قصف مدفعي – النوّاب لتكون مقررات الجلسة قانونیة
 -10 –رئیس وزراء بریطاني راحل  -9 –یوافقھا ویلائمھا  –وشى  -8 –الباب على مصراعیھ 

 مطار فرنسي

 عمودیاً

جزیرة في جنوب  -3 –یبیعھ الجزّار  – جزیرة إیطالیة -2 – لیم جنوب السودانإحدى أقا -1
ثمر النخل  -5 –بقیةّ حسابي في المصرف   –متشابھان  -4 –حرب تھّیأ للحملة في ال –الفیلیبین 

كاتب سریانيّ قدیم  –للتأوه  -7 –أحد متصرفي جبل لبنان  -6 –ت من الحیوانا –حرف عطف  –
 –لمع البرق  –حلّ العقدة  -9 –قضاء عالیھ في بلدة لبنانیة  – بطیخ أصفر -8 –لأبرص یعُرف با

 إعلامي لبناني  -10 –ھدم 

 

 

 

  4692ل كلمات متقاطعة ح

 أفقیاً

 –صاب نِ  -5 –مھووس  –لوار  -4 –رتاج  –دد إ -3 –عكا  –عین شمس  -2 –فم  –المشتري  -1
 لو بورجیھ -10 –إیدن  -9 –یناسبھا  –نم  -8 –شرّع  –لحود  -7 –ضل  –الإیوان  -6 –رمي 
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صحافي وكاتب من العراق. من مؤلفاته » عراقي في باريس »

6+4+5+2 = دنيء الأصل ■ 11+9+10+7 = توابيت ■ 1+3+8 = إمساك عن الطعام

هــــذه الــشــبــكــة مـــكـــوّنـــة مـــن 9 مــربــعــات 
ــل مــربــع كــبــيــر مــقــسّــم إلـــى 9  كــبــيــرة وكـ
خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــــروط الــلــعــبــة 
وضع الأرقام من 1 إلى 9 ضمن الخانات 
بحيث لا يتكرر الرقم في كل مربع كبير 

وفي كل خط أفقي أوعمودي.

استراحة على الغلاف

ماهر سلامة، فؤاد بزي

أمس،  من  أول  الإسرائيلي،  العدو  ذ 
ّ
نف

ــة، مــــن خـــــال تــحــويــل  ــيــ ــابــ عــمــلــيــة إرهــ
أجــهــزة »الــبــايــجــر« الــتــي تحمل علامة 
أبولو«  »غولد  بشركة  تجارية خاصة 
الــتــايــوانــيــة إلـــى مــتــفــجّــرات تستهدف 
ل. ومــا تبيّت حتى الآن 

ّ
ــز ــ عُ أفـــراد  قتل 

ــكّــــن، بـــطـــريـــقـــة مــــــا، مــن  ــمــ ــدو تــ ــ ــعـ ــ أن الـ
والــتــوريــد،  التصنيع  سلسلة  اخــتــراق 

ـــخـــضِـــع اســـتـــيـــراد 
ُ
عــلــمــا أن الـــــــدول لا ت

ــة لــــاســــتــــخــــدام  ــصّــــصــ ــخــ الأجـــــــهـــــــزة المــ
المــدنــي لأيّ تــدقــيــق أمــنــي، بعكس تلك 
ــســتــخــدمــة عــســكــريــا. ورغــــم التدقيق 

ُ
الم

ــقــــاومــــة فــي  ــذي تـــمـــارســـه المــ ــ ــ ــي الـ ـــنــ الأمـ
لبنان على استيراد ما تحتاج إليه من 
 
ً
أجهزة وأدوات، إلا أن العدو وجد طريقة
للتسلل عبر استغلال سلاسل التوريد 
ــــى »أحـــصـــنـــة  لـــتـــحـــويـــل »الــــبــــايــــجــــر« إلــ
الأجــهــزة  تفجير  واستسهل  ــروادة«،  ــ طـ
بشكل جماعي بين الــنــاس. وهــذا الأمر 
ــعـــروف عما  ــو مـ ــا هـ يـــتـــجـــاوز حـــــدود مـ
لجهة  التكنولوجيا  عــالــم  فــي  يحصل 
تجميع البيانات والداتا وبيعها سواء 
بــهــدف تــجــاري أو أمــنــي، إذ إن الــخــرق 
الإســرائــيــلــي أظــهــر قـــدرة استخباراتية 
 ،

ً
على تنفيذ عمليات قتل جماعي. أصلا

تجميع الداتا وبيعها هما دليل واضح 
عــلــى انـــحـــيـــاز الـــشـــركـــات إلــــى مــصــالــح 
تجارية وأمنية محدّدة، إلا أن انخراط 
ــواء عــمــداً أم إهـــمـــالًا، في  الـــشـــركـــات، ســ
تحويل المنتجات الإلكترونية إلى آلات 
لــلــقــتــل ســيــنــعــكــس حــتــمــا عــلــى قــواعــد 
الإنتاج والتكتلات التجارية بين الدول 
الــتــي تحكم عملية الإنــتــاج والــتــوريــد. 
ــود بــإمــكــانــهــا الــثــقــة  ــعـ ثـــمـــة دول لــــن يـ
بمنتجات تــأتــي مــن شــركــات قــد تكون 
منخرطة مــع أعــــداء لها أو »مــخــروقــة« 

خضر خروبي

لا تنفصل موجة التفجيرات المتتابعة، 
عــلــى مـــدى الــيــومــن المــاضــيَــن، لعدد 
كبير من أجهزة الـ »بايجر« والاتصال 
الـــاســـلـــكـــي، عـــن ســلــســلــة مـــمـــتـــدّة من 
الكيان  دأب  التي  الجماعية  الــجــرائــم 
ــا، عــبــر  ــيـــذهـ ــفـ ــنـ ــيـــونـــي عـــلـــى تـ ــهـ الـــصـ
حلقات الصراع العربي - الإسرائيلي. 
وهـــي جــرائــم لــطــالمــا شــكّــلــت أحـــد أهــم 
المــنــطــلــقــات الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لــتــنــفــيــذ 
المـــشـــروع الــتــوســعــي الإســرائــيــلــي في 
»مباركة«  بـ حظيت  لكونها  المنطقة، 
ــات فــي  ــامــ ــاخــ ــحــ الـــــقـــــادة الأوائــــــــــل والــ
ــد ســــــواء، وتــجــسّــدت  الـــكـــيـــان عــلــى حـ
تــجــاوز عددها  بــمــجــازر  على الأرض 
الــــــــــ3400، مــعــظــمــهــا سُـــجّـــل فـــي غـــزة، 
ــلــــه الـــعـــدو مــنــذ الأيــــــام الأولــــى  وواصــ
في 1948، كما جرى  كيانه  لتأسيس 
عدّ 

ُ
ت التي  ديــر ياسين، والدوايمة  في 

إحــــدى أكــبــر المـــذابـــح الــتــي ارتــكــبــتــهــا 
الـــعـــصـــابـــات الــصــهــيــونــيــة فـــي الــعــام 
المذكور، مروراً بمجزرة بحر البقر في 
في  قانا  ي 

َ
1970، ومجزرت عــام  مصر 

لبنان، خلال عامي 1996 و2006، ولا 
بنيامين  إصــرار حكومة  عند  تنتهي 
نــتــنــيــاهــو فــــي الــــوقــــت الـــحـــالـــي عــلــى 
مواصلة حرب الإبادة الجماعية على 
العقاب  وانتهاج سياسة  بل  القطاع، 

الجماعي في الضفة الغربية أيضاً.

ــواء فــي تــايــوان  ــع )سـ
ِّ
ــصــن

ُ
أي مــا بــن الم

لبنان.  فــي  والمستهلك  غيرها(،  فــي  أو 
وهذا ما دفع الشركة إلى إصــدار بيان 
يــنــفــي مــســؤولــيــتــهــا عـــن صــنــاعــة هــذه 
مدّعية  لبنان،  إلى  الشحنة وتوريدها 
فــي بلد أوروبــي  عت 

ّ
بــأن الشحنة صُن

ــذه الــســلــعــة  ــ ــ لــــديــــه رخــــصــــة إنـــــتـــــاج هـ
بــالاســم الــتــجــاري المــمــلــوك مــن الشركة 
ــارعـــت الــســلــطــات  ــد سـ الـــتـــايـــوانـــيـــة. وقــ
الــتــايــوانــيــة إلـــى الــتــحــقــيــق مـــع مالكي 
ــا اضــــطــــرت  ــمـ ــيـ ــة، فـ ــ ــركـ ــ ــــشـ ومــــــديــــــري الـ
الــشــركــة الــتــايــوانــيــة إلـــى إصــــدار بيان 
الــواردة  الشحنة  ينفي شبهة تصنيع 

إلى لبنان.
مــا حــصــل لــيــس حــدثــا تــجــاريــا عــاديــا، 
ــصــلــة 

ّ
ولا ســيــمــا فــــي الـــصـــنـــاعـــات المــت

ــالات بــــكــــل مــا  ــ ــ ــــصـ ــ بـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الاتـ
فــيــهــا مـــن الــقــطــع الـــتـــي يــتــشــكّــل منها 
»بــايــجــر« أو أي جــهــاز لاسلكي آخر  الـــ
ــثـــل الــــخــــلــــوي وســــــــواه وصــــــــولًا إلـــى  مـ
الأساسية  والتجهيزات  البث  محطات 
لها. فهذا الــحــدث أضــاف إلــى شبهات 
الــــتــــنــــصّــــت الــــتــــي كــــانــــت تــــــــدور حــــول 
تــأكــيــدات بتحويل  عــالــم الاتــــصــــالات، 
وقـــتـــل.  ــيـــال  ــتـ اغـ أدوات  ــى  ــ إلـ الأجــــهــــزة 
المخاطر  مــن مستوى  ذلــك سيرفع   

ّ
كــل

ع 
ّ
صن

ُ
الم بين  الثقة  ويضرب  التجارية، 

ــخــصّــصــة 
ُ
والمــســتــهــلــك. فــالمــنــتــجــات الم

ثــوان  فــي  تــتــحــوّل  أن  يمكن  للمدنيين، 
إلى آلات اغتيال، بينما يمكن أن يمتدّ 
الخرق الإسرائيلي لأجهزة »البايجر«، 
إلى خروقات أخرى لا تنحصر بلبنان 
أو بسلعة واحــــدة، بــل تــصــل إلـــى دول 
أخرى وتشمل عدداً كبيراً من الأجهزة 

المستخدمة مدنياً في المنازل.
ــلــــي لــخــطــوط  ــيــ يـــثـــيـــر الــــخــــرق الإســــرائــ
الـــصـــنـــاعـــة والـــتـــجـــمـــيـــع أســـئـــلـــة بــشــأن 
حياد الشركات عن الصراعات العالمية. 
، جـــهـــاز يُــســتــعــمــل 

ً
»الـــبـــايـــجـــر« مــــثــــا فــــ

التواصل  فــي  مدنياً على نطاق واســـع 
الطبية والإسعاف والإطفاء،  الفرق  مع 

منهم. فما الداعي لإدخال منتجات آبل 
؟ وأي منتج فيه شرائح 

ً
إلى روسيا مثلا

إلــكــتــرونــيــة مــتــنــاهــيــة الــصــغــر )يــمــكــن 
تحويلها إلى أدوات متفجّرة أو التأثير 
نتج 

ُ
فيها عن بعد( تأتي من تايوان وت

مـــن خـــال قـــوالـــب صُــنــعــت فـــي هــولــنــدا 
لا يمكن الثقة بــه فــي الــصــن وروســيــا 

.
ً
وبعض بلدان المشرق مثلا

ــل يــــثــــيــــر مـــســـألـــة  ــ ــــصـ عــــمــــلــــيــــا، مـــــــا حـ
أساسية: لبنان مثل الكثير من البلدان 
الـــتـــي تــعــتــمــد عــلــى ســـاســـل الــتــوريــد 
ــتــــي فـــرضـــتـــهـــا الــــعــــولمــــة بــصــيــغــتــهــا  الــ
ــة، لــــــشــــــراء الأجـــــهـــــزة  ــيــ ــرالــ ــبــ ــيــ ــولــ ــيــ ــنــ الــ
الإلكترونية. والواقع، أن الغرب يحتكر 
التكنولوجيا، وإن كانت الصين تحاول 
المنافسة وتقدّمت في بعض المجالات. 
ــيــــث هــــــــذا الأمــــــر  ــمــ يــــصــــف ديــــفــــيــــد ســ

مــن هــدم الــبــيــوت وتسميم المــيــاه إلى 
الإبادة الجماعية

الممنهجة  العدوانية  المــمــارســات  تلك 
 الفلسطينيين بصورة جماعية، 

ّ
بحق

ــاكــــات واســـعـــة  ــهــ ــتــ والـــــتـــــي تـــشـــمـــل انــ
»نــظــام رومـــا الأســـاســـي« والــقــانــون  لـــ
ــــداف  ــهـ ــ ــتـ ــ الــــــــدولــــــــي، بــــمــــا فـــيـــهـــا الاسـ
ف بقصد 

ّ
المباشر للسكان بشكل مكث

 عــن السجن 
ً
القتل والــتــرحــيــل، فــضــا

البنى  وتدمير  والحصار  والتعذيب 
التحتية الخدمية بما فيها الكهرباء 
والـــــــوقـــــــود والاتـــــــــصـــــــــالات، أجـــمـــعـــت 
تــقــاريــر مــنــظــمــات إغــاثــيــة وإنــســانــيــة 
ــــن ضــمــنــهــا »الــعــفــو  ــدة، ومـ ــ دولــــيــــة عــ
الدولية«، و«هيومن رايتس ووتش«، 
و«وكــــالــــة غــــوث وتــشــغــيــل الــاجــئــن 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن« )الأونــــــــــــــــروا(، عــلــى 
اعتبارها قرينة على ارتكاب الجانب 
ــرب وتــطــهــيــر  ــم حــ ــرائـ الإســـرائـــيـــلـــي جـ
ــم ضـــــد الإنــــســــانــــيــــة.  ــ ــرائــ ــ عـــــرقـــــي، وجــ
فإضافة إلى ارتفاع حصيلة ضحايا 
ــت 

ّ
الــــعــــدوان عــلــى غـــــزة، والـــتـــي تــخــط

الـ130 ألفاً بين شهيد وجريح، وتدمير 
 عن 150 ألف وحدة سكنية 

ّ
ما لا يقل

بشكل كامل، وفق إحصاءات الأجهزة 
ــق »المرصد 

ّ
القطاع، وث الحكومية في 

الأورومــتــوســطــي لــحــقــوق الإنــســان«، 
ــار المـــاضـــي، مـــا ســـمّـــاه »جــرائــم  فـــي أيــ
المــعــتــقــلــن  مــــروّعــــة« ضـــد الآلاف مـــن 
الــفــلــســطــيــنــيــن، مــســتــنــكــراً إخـــضـــاع 

»الــتــبــعــيــة الــتــكــنــولــوجــيــة«. ويــشــرح  بـــ
فــــي دراســـــــة بـــعـــنـــوان »الــتــكــنــولــوجــيــا 
ــالمــــي الــــحــــديــــث: بــعــض  ــعــ والــــنــــظــــام الــ
التكنولوجية  التبعية  أن  الــتــأمــات«، 
أصبحت أهم الأدوات التي تستخدمها 
الــــدول  الـــرأســـمـــالـــي«، أي  ــز  ــركـ »المـ دول 
ضمن  تفوّقها  على  للحفاظ  الغربية، 
هــرمــيّــة الــنــظــام الاقـــتـــصـــادي الــعــالمــي. 
فــي المــقــابــل، »دول الــهــامــش«، أي باقي 
دول العالم، غير قــادرة على استخدام 
مـــواردهـــا فـــي الــتــطــويــر، لأن الأبــحــاث 
اللازمة تحتاج إلى بنى تحتيّة مكلفة 
ــمّ مـــخـــتـــبـــرات وجـــيـــوشـــا مــن  ــداً تـــضـ ــ جـ
المتخصّصين وأنظمة تعليم متميّزة... 
كل هذا يحتاج إلى موارد ماليّة هائلة، 
الــفــقــيــرة تحمّلها  الـــــدول  تــســتــطــيــع  لا 
الاقتصادي  النظام  في  بفعل وضعها 

إنسانية على  لمــمــارســات غير  هـــؤلاء 
القتل، وإحـــداث  الــضــرب بقصد  غـــرار 
 عن 

ً
إصــابــات وإعــاقــات دائــمــة، فــضــا

الحرمان من الطعام والرعاية الطبية، 
وكـــذلـــك الــعــنــف الــجــنــســي، والــصــعــق 
وتقييد  الأعين  بالكهرباء، وتعصيب 
ــرات طـــويـــلـــة  ــتــ ــفــ الأيــــــــــدي والأرجـــــــــــل لــ
ــر أدانـــــتـــــه حــركــة  ــ ــو أمــ ــ ومــــمــــتــــدّة، وهــ
»حـــــــمـــــــاس«، فـــــي بـــــيـــــان، مـــــؤكـــــدة أن 
ــمــــارس »أبـــشـــع  ســـلـــطـــات الاحــــتــــال تــ
الجرائم« بحق 9500 أسير فلسطيني 
في سجونها، بينهم ما لا يقل عن 56 

صحافياً و80 امرأة، و200 طفل.
وكــمــا هـــو مــعــلــوم، فــقــد شــكّــل العنف 
الــــحــــكــــومــــات  لـــــــــدى  أســـــاســـــيـــــة  أداة 

الأعـــوام  المتعاقبة خــال  الإســرائــيــلــيــة 
قــطــاع  مــــع  الـــعـــاقـــة  ــرة، لإدارة  ــ ــيـ ــ الأخـ
غــــــزة، الــــــذي كـــــان مـــســـرحـــا لأكـــثـــر مــن 
عملية عسكرية صهيونية بين عامي 
عــــدوان  ــا  أبــــرزهــ ومــــن  و2023،   2006
عـــام 2008 الــــذي صـــدر عــلــى إثــــره ما 
غولدستون«، وخلص  بـ«تقرير  عُــرف 
ــة جــانــب كــبــيــر من  ــ إلـــى تــوثــيــق وإدانــ
الانـــتـــهـــاكـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة لــلــقــوانــن 
استهداف  الــدولــيــة، ومنها  والأعــــراف 
واستخدام  وشــرطــيــة،  حكومية  مــقــارّ 
أســلــحــة فــوســفــوريــة مــحــرّمــة دولـــيـــا؛ 
الــذي أسفر عن تدمير  وعـــدوان 2014 
عـــن 5000 وحــــدة سكنية،   

ّ
يــقــل لا  مـــا 

واستشهاد قرابة الألفي شهيد، وهي 
الانــتــفــاضــة  حصيلة  تــعــادل  حصيلة 
نصف  وقـــرابـــة  الأولـــــى،  الفلسطينية 
ـــقـــدّرة 

ُ
الم الأقـــصـــى،  انــتــفــاضــة  حصيلة 

بنحو خمسة آلاف شهيد.
ــم  ــ ــرائــ ــ ــجــ ــ  الــ

ّ
ويــــــــضــــــــاف إلـــــــــــى ســـــــجـــــــل

الاحــتــال  سلطات  قــيــام  الإسرائيلية، 
فـــي بــعــض مــنــاطــق الــضــفــة بتسميم 
مــيــاه الــشــفــة عــبــر تــحــويــل مـــا نسبته 
ــاري الـــصـــرف الــصــحــي  60% مـــن مـــجـ
والـــنـــفـــايـــات فـــي المـــســـتـــوطـــنـــات، نحو 
فلسطينيون،  يقطنها  التي  الأراضـــي 
قته وزارة الصحة 

ّ
وهو بالضبط ما وث

بلدة  في  مــرادا  قرية  في  الفلسطينية 
أن  عــام 2019، مؤكدة  سلفيت، صيف 
مــا جـــرى أفــضــى إلـــى تــســمّــم أكــثــر من 

ألـــف شــخــص. والأمــــر نفسه تــكــرّر في 
سنوات لاحقة، بخاصة في عام 2021، 
حــيــث ردمـــت قـــوات الاحــتــال فــي ذلــك 
العام وحده 121 بئراً ومجرى للمياه. 
ــــوازي، عــمــلــيــات  ــتـ ــ ــالـ ــ ــــف، بـ

ّ
ــوق ــتــ ــم تــ ــ ولــ

ــر الـــقـــســـري  ــيـ ــهـــجـ ــتـ ــازل والـ ــ ــنــ ــ هــــــدم المــ
لــلــفــلــســطــيــنــيــن، والــــتــــي لــــم تــنــحــصــر 
فــي عموم مناطق غــزة خــال فترة ما 
بــعــد عــمــلــيــة »طــــوفــــان الأقــــصــــى«، بل 
انــســحــبــت عـــلـــى مـــنـــاطـــق فــــي الــضــفــة 
الغربية، حيث تمّ تهجير أكثر من ألف 
بــدء  مــن  قليلة  أشــهــر  قــبــل  فلسطيني 

العملية، وتحديداً خلال عام 2022.
كـــل ذلــــك يـــجـــري فـــي مـــــــوازاة الــتــغــوّل 
ــة، حــيــث  ــ ــفـ ــ ــــضـ الاســــتــــيــــطــــانــــي فــــــي الـ
هناك، خلال  المستوطنات  عــدد  ارتفع 
مــا لا يقل عن  إلــى  العامين الماضيين، 
ــدة اســتــيــطــانــيــة، أكــبــرهــا  14 ألـــف وحــ
في مستوطنة »معاليه أدوميم« شرق 
مــديــنــة الـــقـــدس، بــتــمــويــل مــن حكومة 
ــو، وفــــــق مــنــظــمــة  ــاهـ ــيـ ــنـ ــتـ ــامـــن نـ ــيـ ــنـ بـ
وتشير  الإســرائــيــلــيــة.  الآن«  »الـــســـام 
ــى أن إجــمــالــي  ــ بـــعـــض الـــتـــقـــديـــرات إلـ
الضفة،  مناطق  في  المستوطنين  عــدد 
يقارب الـ800 ألف، من بينهم 230 ألف 
الشرقية،  القدس  داخــل  مستوطن في 
وهــــو أمــــر وضــعــتــه »لــجــنــة التحقيق 
ــة لــأمــم  ــعـ ــابـ ــتـ ـــة الـ

ّ
ــة المـــســـتـــقـــل ــيــ ــدولــ الــ

المتحدة المعنية بالأرض الفلسطينية« 
أصدرته  موقف  خلاصة  فــي  المحتلة، 

العالمي. لــذا، تبقى هــذه الــدول بحاجة 
دول  تــطــوّرهــا  التي  التكنولوجيا  إلــى 
ظهرت  التكنولوجية  التبعية  المــركــز. 
لأول مــرة منذ نحو 4 عقود حــن أراد 
كين تومسون، وهو أحد مبتكري نظام 
اخــتــبــار   ،»unix »يــونــيــكــس  الــتــشــغــيــل 
الـــقـــدرة عــلــى إخــفــاء بـــاب خــلــفــي ســرّي 
 الدخول إلى »يونيكس« من 

ّ
في سجل

تمنحه  خــبــيــثــة  بــرمــجــة  »دسّ«  خـــال 
ــول إلـــى  ــ ــدخـ ــ ــلـــى تــســجــيــل الـ ــدرة عـ ــ ــقـ ــ الـ
ــــذا الـــنـــظـــام مــن  ــــرف يــســتــعــمــل هـ أيّ طـ
الــتــاعــب. وكــتــب كين  أن يكتشف  دون 
تــومــســون لاحــقــا فــي مــحــاضــرة ألقاها 
فــي  ــــوق  ــــوثـ الـ يــمــكــنــك  »لا   :1984 عـــــام 
التعليمات البرمجية التي لم تصنعها 
برنامج  وخصوصاً  بالكامل،  بنفسك 
ــف 

ّ
الــتــي تــوظ الــشــركــات  التشغيل، مــن 

أشخاصاً مثلي«.
ــــدول الــفــقــيــرة أو  هـــذا الـــواقـــع، يــضــع الـ
»دول الهامش« بين خيارين: أن تعمل 
لديها،  المتوافرة  بالتقنيات  شركاتها 
وهي أقل كفاءة و لا تستطيع مجاراة 
الشركات الأخــرى لا في التقدم ولا في 
ــراء الــتــكــنــولــوجــيــا من  ــ الأربـــــــاح، أو شـ
باهظة  ــاتـــورة  فـ وتــســديــد  المـــركـــز  دول 
أنها  يعني  هــذا  الملكية.  لحقوق  ثمناً 
ــفــهــا 

ّ
ســتــدفــع فـــي الــحــالــتــن ثــمــن تــخــل

ــي حــــالــــة أجــــهــــزة  ــ ــ الــــتــــكــــنــــولــــوجــــي. وفـ
الاتصالات، تجد »دول الهامش«، مثل 
الاعتماد  إلــى  مضطرة  نفسها  لبنان، 
الغربية بشكل  الــتــوريــد  على ســاســل 
مركّز، وهو ما يجعل الدول المناوئة أو 
حركات المقاومة مكشوفة أمام مخاطر 

خرق سلاسل التوريد.

ل السلع التكنولوجية إلى أدوات للقتل
ّ

إسرائيل تحو

سلاسل التوريد لم تعد آمنة

من تسميم المياه الى مجزرة الاتصالات: القتل الجماعي نهج  إسرائيلي

 الجرائم 
ّ

يضاف إلى سجل

الإسرائيلية، قيام 

سلطات الاحتلال في 

بعض مناطق الضفة 

بتسميم مياه الشفة

لم يعد الأمر يقتصر 

على جمع البيانات 

والداتا وبيعها 

لأهداف تجارية

فــي نــهــايــة أيــلــول المــاضــي، فــي سياق 
الانـــتـــهـــاكـــات الإســرائــيــلــيــة المــســتــمــرة 
تقرير  في  الفلسطيني  الشعب  لـ«حق 
الطويل  احتلالها  المصير«، من خــال 
الأمــد، واستيطانها، وضمّها للأرض 

الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.

»اعتداءات تكنولوجية« و«ترانسفير«
شأنها  اللبنانية،  الساحة  كانت  وإذا 
عانت  قد  الفلسطينية،  الساحة  شــأن 
الاعـــتـــداءات الإسرائيلية  الأمــرّيــن مــن 
الثروات  والحجر، وحتى  البشر  على 
ــاطـــات  ــيـ ــتـ ــيــــاه، والاحـ الــطــبــيــعــيــة كــــالمــ
سمت 

ّ
ات ها 

ّ
فإن الــغــاز،  مــن  )المفترضة( 

بطابع »خاص« و«مبتكر« في تعامل 
الكيان الصهيوني معها في العقدَين 
المـــاضـــيـــن، خــصــوصــا بــعــد اكــتــشــاف 
ــة »المــــواجــــهــــة  ــوبــ ــعــ ــــدو صــ ــعــ ــ قـــــــــادة الــ
الــتــقــلــيــديــة« مــع لــبــنــان، وفـــق مــا دلــت 
عليه تجربة حرب تموز من عام 2006، 
ليلجأ الاحتلال إلى أسلوب »المواجهة 
الــتــقــنــيــة«، بــخــاصــة لــنــاحــيــة مــحــاولــة 
اختراق شبكات الاتصالات في لبنان. 
ومـــن مــنــظــور الــقــانــون الــدولــي الــعــام، 
تــنــدرج الأفـــعـــال الــرامــيــة إلـــى اخــتــراق 
ــال، ولا ســيــمــا الــثــابــتــة  شــبــكــة الاتــــصــ
والـــخـــلـــويـــة لـــبـــلـــد مـــــا، ضـــمـــن جـــرائـــم 
الــتــجــسّــس والــقــرصــنــة المــعــلــومــاتــيــة، 
ـــعـــدّ اعـــتـــداء ســـافـــراً على 

ُ
وهـــي بــذلــك ت

الدولية،  للقرارات  وانتهاكاً  السيادة 
وتحديداً   ،1701 الــقــرار  مقدّمها  وفــي 

الفقرة الخامسة منه.
 طريقة تعامل 

ّ
أمــا فــي الــجــولان، فـــإن

ســلــطــات الاحــتــال مــع الــســكــان تكاد 
ــا يــجــري  تـــكـــون أشـــبـــه اســتــنــســاخــا لمـ
ــتــبــع 

ُ
ــيـــث ت ــفـــة الـــغـــربـــيـــة، حـ فــــي الـــضـ

ــم الـــتـــدريـــجـــي  ــ ــــضـ اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة الـ
الــقــســري، بحكم الأمــر الــواقــع، والتي 
الأميركية  الإدارة  عهد  إبـــان  أســفــرت 
اعــتــراف  الــحــصــول على  السابقة عــن 
رســمــي أمــيــركــي بــضــم الـــجـــولان إلــى 
الــكــيــان. وتــدعــم ذلـــك تــقــاريــر وســائــل 
إعــــــــــام إســــرائــــيــــلــــيــــة عــــــن خــــطــــوات 
ــا الـــحـــكـــومـــات  ــهـ ــامــــت بـ ــة قــ ــيـ ــجـ ــدريـ تـ
المــتــعــاقــبــة عــلــى مـــدى عــقــود لتنظيم 
مة 

ّ
منظ قــســريــة  »تــرانــســفــيــر«  عملية 

ــالـــي الــــجــــولان مــنــذ احــتــالــه  ــدّ أهـ ضــ
هم 

ّ
عام 1967، للتضييق عليهم، وحث

ــادرة، وهــــو أســـلـــوب سبق  ــ ــغـ ــ عــلــى المـ
ــــس«،  ــآرتــ ــ »هــ أن وصـــفـــتـــه صـــحـــيـــفـــة 
 عــن ضباط 

ً
فــي أحــد تــقــاريــرهــا، نــقــا

إسرائيليين كبار، بسياسة »تطهير« 
ــعــدّ 

ُ
الـــجـــولان مـــن ســكــانــه الـــعـــرب. وت

ــــدردارة فــي الــجــولان، الــذي  مــجــزرة الـ
أعدادهم  ــقــدّرة 

ُ
الم هُجّر معظم سكانه 

ــنـــكـــســـة« بــــــــ130 ألـــف  قــبــيــل حـــــرب »الـ
شخص، أحد أبرز الشواهد على تلك 

السياسة.

 بمعزل عن الطريقة الاستحباراتية

 والتقنية، فإن تحويل أجهزة مدنية

رات تستهدف
ّ

 مثل »البايجر« إلى متفج

 القتل، سيرفع منسوب المخاطر في

 سلاسل التصنيع والتوريد وينعكس سلباً

عة والدول
ّ
 على الثقة بين الدول المصن

 المستهلكة. فقد يعمد كل طرف إلى

 تعديل قواعد الأمان المتعلقة باستيراد

 السلع بشكلها الأولي أو النهائي والسماح

 بعبورها حدوده. السمعة التجارية

 ستصبح قيد الاختبار، وهو ما تترجمه

 الدول في تكتلاتها الجيواستراتيجية

 بين دول متحالفة أو متخاصمة أو

 حتى محايدة. من سيثق بمنتج صادر

 من مصنع »مخروق« أو من دولة

 »مخروقة«؟ هل الحاجة إلى سلعة ما

 تفوق مخاطرها الأمنية؟ قد تكون

 انفجارات أجهزة »البيجر« و»اللاسلكي«

عد متصل بسلاسل
ُ
 حادثاً فريداً ذا ب

 التصنيع والتوريد التي ستكون جزءاً من

إعادة تشكيل التكتلات الدولية

)هيثم الموسوي(
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أيهم السهلي *

لم يزل محمد سرور مرعي، الرجل الذي فقد والده، 
وعــدداً من إخوته في مجزرة صبرا وشاتيلا في 
أيــلــول عـــام 1982، يــــروي كــل عــــام، تــفــاصــيــل قتل 
بـــأمّ عينه  الـــذي شهد  أهــلــه، ومثله شقيقه مــاهــر 
كيف أطلق المهاجمون النار على والده في ظهره، 
بعدما أمـــروه بالوقوف أمــام الــجــدار فــي منزلهم 
إلى جوار بقية العائلة، فأردوه في ظهره، وأردوا 
)7 سنوات(  أشهر( وهاجر  )سنة وثلاثة  شادية 

ــادي )3 ســنــوات( وفــريــد )8 ســنــوات( وبسام  وشـ
لم  كــان عمرها 14 عاماً،  التي  )11 سنة( وسعاد 
تستشهد، لكنها أصيبت بشلل تعاني منه حتى 

الآن.
قبل أن يسفكوا دم العائلة، سرقوا منهم المال، كل 
ما كان الأب سرور مرعي يملكه أخــذوه، أخبرهم 
المـــال، ويــأخــذوه ويقتلوه، ويتركوا  يــأخــذوا  بــأن 

أولاده أحياء. وعدوه، فقتلوه، وقتلوا الأولاد.
يذكر ماهر، كيف قتلوا عائلته، فقد شاهد بعينه 
كــل شـــيء. ومــاهــر واحـــد مــن الــشــهــود الرئيسيين 
عــلــى المــــجــــزرة، فــقــد قــابــلــتــه هــيــئــات عــــدة أجـــرت 
ــاث، يــقــول فـــي اســتــعــادة ما  الــتــحــقــيــقــات والأبــــحــ
منزل  فــي   1982 أيـــلـــول/ سبتمر   17 يـــوم  حــصــل 
تماماً  المـــجـــاورة  الــحــرج  بمنطقة  الــكــائــن  عائلته 
منفجم  ولا  افــتــح  شــافــونــا..  »شـــافـــونـــا..  للمخيم 
بــيــتــك، نــحــنــا جــيــش الـــدفـــاع الإســـرائـــيـــلـــي، عــرف 

عصري فياض *

فــي نــهــايــة شــهــر آب مــن عـــام 1982، خــرجــت آخــر 
بيروت  مــن  الفلسطينية  الــثــورة  وقـــوات  قــيــادات 
بـــعـــد تـــوقـــيـــع اتــــفــــاق بــطــريــقــة غـــيـــر مـــبـــاشـــرة مــع 
الاجتياح  إثــر  حبيب،  فيليب  الأمــيــركــي  المبعوث 
الإسرائيلي للبنان وصولًا إلى العاصمة بيروت، 
وجــزء كبير من البقاع والجبل. وكــان من شروط 
ــقـــدام قـــــوات مـــتـــعـــددة الــجــنــســيــات  ــتـ ــخــــروج اسـ الــ
لــحــمــايــة المــخــيــمــات الــفــلــســطــيــنــيــة، فـــجـــاءت هــذه 
ــز الأمــيــركــيــة  ــنـ ــاريـ ــوات المـــكـــونـــة مـــن قـــــوات المـ ــقــ الــ
وقـــوات فرنسية وإيــطــالــيــة، وبــعــد أيـــام انسحبت 
بعدها  فقتل  إنــــذار،  ســابــق  ودون  مفاجئ  بشكل 
مع  والمتعاون  حديثاً  المنتخب  اللبناني  الرئيس 
ضرب  تفجير  فــي  الجميل،  بشير  الإســرائــيــلــيــن 
بيت الكتائب في بيروت الشرقية. شــارون، الذي 
كان حينها ينتظر هذه الفرصة، وبعد أقل من 24 
ساعة دخلت قواته وقوات حزب القوات اللبنانية 
وقسم من جيش أنطوان لحد البائد المتعاون مع 
الغربية، وخاصة  إسرائيل لبعض أجزاء بيروت 
مــنــطــقــة مــخــيــمَــي صـــبـــرا وشـــاتـــيـــا وجـــوارهـــمـــا، 
وارتــكــبــا عــلــى مـــدى ثــاثــة أيــــام متتالية مــجــزرة 
آلاف  ثــاثــة  نــحــو  راح ضحيتها  ومـــروّعـــة  بشعة 
وخمسمئة فلسطيني ولبناني. وعندما اكتشفت 
فــصــول المــجــزرة المـــروّعـــة صُـــدم الــعــالــم، وأجــبــرت 
الإسرائيلي  الــكــيــان  الكبيرة حتى  الــصــدمــة  هــذه 
على تشكيل لجنة تحقيق سمّيت »لجنة كاهان«.

مـــا نــريــد الإشـــــارة إلــيــه فـــي هـــذا المـــجـــال هـــو آثـــار 
تــلــك المــــجــــزرة؛ أن أحــــد أســبــابــهــا المـــبـــاشـــرة كــان 
ــفـــاق الــــذي تـــم مـــع الــوســيــط الأمــيــركــي  نــقــض الاتـ
النقض والتنصل من بنود  فيليب حبيب، وهــذا 
ا مــن الجانب الأميركي والأوروبـــي،  الاتــفــاق جــاء
قوات  لما خرجت  المخيمات  التعهد بحماية  فــولا 
المفاجئ  انسحابها  ومــا  بــيــروت،  مــن  »م. ت. ف« 
والسريع من بيروت بعد أيــام على خــروج قوات 
»م. ت. ف« وأسبابه إلا لغزاً كــان ولا يــزال يحمل 
خلفه خطة مبيّته من قبل إسرائيل وحلفائها من 

ــداً، نــعــيــشــهــا، ولا يــمــكــن أن  فـــي المــقــابــل كــبــيــرة جــ
أن لا يتعايش معها  نتعايش معها، والمــفــروض 
العالم أيضاً، إن كان هناك من يــودّ الحفاظ على 
بــعــض الــقــيــم بــن الــبــشــر، ولا سيما أن الانــحــيــاز 
الأعـــمـــى لــاحــتــال، والــتــبــريــر الــكــامــل لــجــرائــمــه، 
في مقابل تجريم كل فعل فلسطيني أو من أجل 
التي  أكثر الأمــاكــن  فــي  يــجــرّم  فلسطين وشعبها، 
عن  تــدافــع  إنــهــا  وتــقــول  بالديموقراطية،  تطالب 
ــرأي، فمنعت الــتــظــاهــرات، واعــتــبــر دعــم  ــ حــريــة الـ
على  الحاصلة  المــجــزرة  رفــض  أو  الفلسطينيين، 

الأقل، جريمة يحاسب عليها القانون.
إن استمرار هذا الخلل في الميزان سيؤدي حكماً 
إلــى انــفــات عقال الــعــدل فــي العالم، وهــو منفلت 
، وستكون فــي هــذا العالم أفــعــال، سنسمع 

ً
أصـــا

أصواتاً تقول هذه الأفعال كتلك التي جرت بحق 
م، فاصمتوا الآن... 

ّ
الشعب الفلسطيني، وقد صمت

لـــذا لــن تــكــون الــحــروب الــقــادمــة فــي أيّ مــكــان في 
الــعــالــم خــاضــعــة لمــعــطــيــات الــتــحــلــيــل الــتــي كــانــت 
صالحة أمس، أو التوازنات التي كان ينظر إليها 
بعين الاعتبار في الأمس. الحروب القادمة، ويبدو 
أنــهــا قــد تــكــون كــثــيــرة فــي منطقتنا والــعــالــم، لن 

تسلك لا قواعد ولن تلتزم بأيّ أخلاقيات للقتال.
في أيام وليالي المجزرة عام 1982 استشهد الآلاف، 
بينهم أفراد من عائلة سرور، وأصيب البعض في 
حتى  إصــابــتــهــم  يحملون  وبعضهم  أجــســادهــم، 
اليوم، كسعاد سرور التي رفعت دعوى على أرئيل 
شارون قبل أكثر من عشرين عاماً، وقد كان وزيراً 
للحرب خلال ارتكاب المجزرة عام 1982، ورئيساً 
لحكومة الاحتلال وقت الدعوى. لم تنجح الدعوى 
ــارون مـــن الــعــقــاب، بــالــتــاعــب،  ــ حــيــنــهــا، ونــجــا شـ
والاحتيال الدولي. فكانت مجازر بعد ذلك، وكان 
جدار الفصل العنصري، وكانت حرب تموز 2006، 
وكــانــت حـــروب مــتــعــددة على قــطــاع غـــزة، آخرها 
الإبــادة الحالية. ومثل قصة عائلة ســرور، هناك 
آلاف الــقــصــص الـــيـــوم فـــي قــطــاع غــــزة، وكــــل فــرد 
لــديــه مــا يحكيه أمـــام المــحــاكــم والــقــضــاء الــدولــي، 
ومــع أنــي لا أعــوّل على هــذه »الــعــدالــة« المائلة، إلا 
أنها يجب أن تكون إلى جوار كل فعل آخر يواجه 
الاحتلال ويوجعه... وحتى ذلك الحساب، ستبقى 
ذكرى هؤلاء الشهداء والضحايا الأحياء تنبّهنا 

وتصرخ وتصرخ وتصرخ.
*صحافي فلسطيني

بالرئاسة مباشرة، فصدقت القيادة الفلسطينية 
الوعد، وخسر كارتر، وفاز ريغان، ولم يف الأخير 

بوعده للفلسطينيين.
ومنذ ذلك الحين والتجارب في مصداقية الجانب 
الأمـــيـــركـــي تـــتـــواصـــل، وعـــلـــى رأســـهـــا الــضــمــانــات 
الأمــيــركــيــة الــتــي جـــرت فــي كــل مــراحــل الــتــفــاوض 
الإدارات  تــف  لــم  والــتــي  الإسرائيلي،  الفلسطيني 
الأميركية المتعاقبة بأي منها وخاصة السياسية، 
ــر إلـــــــى مــــمــــارســــة الـــضـــغـــط  ــيـ ــــت تـــشـ ــانـ ــ والـــــتـــــي كـ
 مــن يتنكّر لــبــنــود الاتــفــاقــيــات، 

ِّ
المــطــلــوب عــلــى كـــل

الشعب  لقيادة  المتحدة  الــولايــات  قدّمته  مــا  وكــل 
اعــتــراف  هــو  الفلسطيني  وللشعب  الفلسطيني 
هزيل بها وبعض المساعدات المالية والمشاريعية 

كما تقدّم لأيّ دولة في العالم.
ــبـــرا وشـــاتـــيـــا الــــصــــارخ لــم  ــذا نــــقــــول: درس صـ ــ لـ
ــم مــنــه إطـــاقـــا، ومـــا سبقه ومـــا لحقه شكّل 

ّ
نــتــعــل

إخـــفـــاقـــا كـــبـــيـــراً لـــلـــقـــيـــادة الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي هـــذا 
الجانب. فــالإدارات الأميركية التي تسوّق نفسها 
بأنها راعية للسلام كانت ولا تــزال هي الحاجب 
الأساسي الذي يمنع إسرائيل من تلبية مطلبات 
سياسة  وأن  الــعــدل،  على  القائم  السياسي  الحل 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة بــاقــيــة ومـــتـــواصـــلـــة وعــمــيــقــة 
السنين  مــر  عــلــى  والإدارات  الــرئــاســات  تقلب  مــع 

والعقود.
وهذا الدرس وما سبقة وما لحق به يجب أن يكون 
حاضراً في هذه الأيام في عدم الانخداع في الإدارة 
الأميركية التي تقف بكل قوة إلى جانب إسرائيل 
في حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني في غزة 
والضفة منذ نحو عام، وتحاول تسويق نفسها 
كوسيط يسعى إلى إيقاف الحرب وتنفيذ صفقة 
الــتــبــادل. وأن الــويــات المــتــحــدة، فــي وقــوفــهــا إلى 
جــانــب إســرائــيــل، حتى لــو كــان ذلــك على حساب 
الزمنين  فــي  والاستراتيجية  الأميركية  المصالح 
القريب والبعيد، يقدّم على كل الاعتبارات، ويعدّ 
تغريداً خارج سرب المفاهيم السياسية التحالفية 

على مرّ الأزمان والتاريخ.
*صحافي فلسطيني

أبوي من الصوت واللغة، إنهم مش إسرائيليين، 
دخلوا البيت من غير ما نفتح لهم، حققوا معنا. 
بلشوا إطلاق النار، قوّصوا أبوي، وصار القواص 
عشوائي، أنا هربت ع الحمام ]كان عمر ماهر 12 
سنة[، ومعي أخــوي اسماعيل ]9 ســنــوات[، ومن 
الــحــمــام شفنا كــل شـــي. قــوّصــوا إخـــواتـــي، بسام 
أخوي كان واقف بين الحيط والفرشات، وكنا قبل 
ي، انو لو إجوا يقتلونا بتخبى 

ّ
بيوم، نمزح، وقل

أن  كــان نصيبه  وبالفعل  والحيط،  الفرشات  بين 
كان  أختي شادية  والحيط.  الفرشات  بين  يموت 
عمرها سنة وثلاثة أشهر، وبتحبي باتجاه أمي، 

ولما وصلت بين أمي وأبوي، قوصوها براسها«.
خــــارج المـــنـــزل، وبــعــدمــا تمكنت يــمــامــة عــبــد الله 
ـــهـــاد )16 

ُ
ــدة مــاهــر مـــن الـــخـــروج مـــع ابــنــتــهــا ن ــ والـ

عاماً(، وقد أصيبتا بثلاث طلقات على الأقل، نحو 
الأولية، وطلب  الإسعافات  لتلقي  غزة  مستشفى 
بعدة رصاصات  أصيبت  التي  لسعاد  الإســعــاف 
فــوراً، كانت صدمة الأم وابنتها  إلــى شللها  أدت 
الــجــثــث، كــمــا تعرّضتا  نــهــاد، بأنهما مــرّتــا فـــوق 

لإطلاق نار وشتائم كثيرة.
ــا قـــصـــص كــثــيــرة  ــيــــرهــ ــة وغــ ــ ــؤلمـ ــ هــــــذه الـــقـــصـــة المـ
لا مــفــاضــلــة فــيــهــا بــحــجــم الألــــــم، تــحــفــل بمثلها 
ذاكــــرة الــنــاس فــي مــخــيــم شــاتــيــا ومــحــيــطــه، من 
بين  يــفــرقــوا  لــم  فالقتلة  ولبنانيين،  فلسطينيين 
الجنسيات، فأجرموا بكل بشري أمامهم، وكان في 
وبنغلادشيون  ومــصــريــون  ســوريــون  حصادهم 
ــرانـــي  وأتـــــــراك وبــاكــســتــانــيــون وســـودانـــيـــون وإيـ

وتونسي.
ــرّ عــلــى المـــجـــزرة 42 عـــامـــا، ولــــم يــحــاســب أحـــد،  مــ
ويبدو أن القتلة لن يحاسبوا، والأســوأ من هذا، 
 على نسيان 

ً
يعوّلون مثلا يكترثون، ولا  أنهم لا 

ذوي الضحايا. فليس لديهم أيّ وجل أو إحساس 
بفداحة ما فعلوا.

لقد مرت الجريمة، ولم يعد منها سوى الذكرى، 
ــوا طــلــقــاء، 

ّ
ــتـــرام ضــحــايــاهــا. ولأن الــقــتــلــة ظــل واحـ

نــعــيــش الـــيـــوم مـــا نــعــيــشــه مـــن الإبــــــادة المــســتــمــرة 
منذ عام تقريباً في غزة، والعدوان المترافق على 
لبنان وجنوبه تحديداً. وما لم يحاسب الاحتلال 
وأعوانه على أفعالهم، فإن المجزرة ستستمر إلى 
ما لا نهاية، ولن تتوقف، إلا بتوقفنا عن الحياة. 
وهــذا ما لم ينجح فيه قبل 76 عاماً، ولــن ينجح 
الـــيـــوم، والـــدلائـــل عــلــى ذلـــك كــثــيــرة. لــكــن الأثــمــان 

الــدرس الذي  القوات اللبنانية وجيش لحد، لكن 
كان صارخاً ومدوّياً هو: هل استفدنا منه نحن 

كفلسطينيين، أقصد القيادة الفلسطينية؟
الفلسطينية في  الثورة  أن تعاطي قيادة  أنكر  لا 
ذلك الوقت مع الوساطة الأميركية نابع من أمرين 

مهمّين:
الــتــي  الــفــلــســطــيــنــيــة،  الـــــثـــــورة  قـــــــوات  أن  الأول، 
حوصرت في بيروت لمدة ثمانين يوماً تحت وابل 
والبحر،  والــجــو  الأرض  مــن  الشديد  القصف  مــن 
ــرد تــدمــيــر بـــيـــروت الــعــاصــمــة الــعــربــيــة الــتــي  لـــم تـ
احتضنتها في حين رفضتها عواصم أخرى، ولم 
تقف إلى جانبها في هذا العدوان الكبير عليها، 
اللبنانيين  مــن  مــطــالــب حلفائها  تــلــبّــي  أن  ــرأت  فـ
الذين وقفوا إلى جانب قوات الثورة الفلسطينية 
جنباً إلى جنب في كل مراحل القتال، سواء ضد 

الإسرائيلي أو ضد الانعزاليين.
أن قيادة »م. ت. ف« وقتها كانت تسعى  الثاني، 
ــراف بـــهـــا مــــن الـــــولايـــــات المــتــحــدة  ــ ــتـ ــ إلـــــى نـــيـــل اعـ
مقدّمة على  الوساطة  قبول  في  فــرأت  الأميركية، 
طريق نيل الاعــتــراف هــذا، والــذي قد يؤسس في 

فتح قناة اتصال مع الإدارة الأميركية.
لــكــن الإدارة الأمــيــركــيــة، بــعــد الــخــديــعــة والــتــنــكّــر 
والانـــفـــكـــاك مـــن الـــتـــعـــهـــدات الـــتـــي قــطــعــتــهــا على 
ــربـــت الـــجـــانـــب الــفــلــســطــيــنــي ضــربــة  نــفــســهــا، ضـ
العبرة  الفلسطينية  القيادة  أخــذت  فهل  شديدة، 

من هذا الموقف الأميركي؟
ــواب: لا، فــقــبــل هــــذا الـــــــدرس، تــلــقــت الــقــيــادة  الــــجــ
قيادة  كـــادت  عندما  أخـــرى،  صفعة  الفلسطينية 
»م. ت. ف« أن تنجز وســاطــة ناجحة فــي الإفــراج 
ــانـــوا  ـــ 52 الــــذيــــن كـ ــ ــ ــن الأمــــيــــركــــان ال ــائــ ــرهــ عــــن الــ
مــحــتــجــزيــن فـــي طـــهـــران، فــاتــصــل طــاقــم الــرئــيــس 
الأمـــيـــركـــي المـــرشـــح لــانــتــخــابــات وقــتــهــا رولانــــد 
يتراجع  أن  وأبلغه  الفلسطيني  بالجانب  ريغان 
عـــن وســاطــتــه حــتــى لا يــعــطــي مــنــافــســه الــرئــيــس 
ريــغــان من  كــارتــر نجاحاً يمنع  الأميركي جيمي 
ريغان  طاقم  وعــد  وبالمقابل  بالانتخابات.  الفوز 
بــفــتــح اتـــصـــال مـــع قـــيـــادة »م. ت. ف« بــعــد فـــوزه 

صدقي عاصور *

»وكــانــت حــالــة مــن الــفــرح الــعــارم والهستيري 
ــذات فــــي حــي  ــ ــالــ ــ ــيـــع، وبــ ــمـ ــجـ ــلـــى الـ تـــســـيـــطـــر عـ
الــبــتــاويــن، لــم يــصــدق أحــد أن المــجــرم المخيف 
هذا كان يسكن بينهم، ولكن ما تقوله الحكومة 
صحيح. وهم سعداء الآن لأنهم تخلصوا من 
عــــدو كــــان يـــنـــام بــيــنــهــم… لــقــد انــتــهــت جميع 
مشاكلهم أو هكذا يوهمون أنفسهم« - محمد 

سعداوي، فرانكشتاين في بغداد
بإمكاننا  الأمــيــركــي،  الــغــزو  على  عقدين  بعد 
الـــقـــول إنـــنـــا فــشــلــنــا فـــي فــهــم أهــمــيــة الـــعـــراق 
ــرّر أن مــركــز  ومــجــتــمــعــه المــعــاصــر. مــن الـــذي قـ
الثقل السياسي والثقافي العربي قد انتقل من 
العراق إلى الخليج بعد الغزو؟ لماذا تعاملنا 
مــع الأمـــر وكــأنــه حــتــمــي؟ هــل أعطينا الــعــراق 
ــرى؟  ــرة أخــ ــداً مــ ــائـ ــكـــون قـ فـــرصـــة لــيــنــهــض ويـ
عــلــى الــعــكــس مــن ذلــك تــمــامــا، طــبّــقــنــا نــمــوذج 
ــراق وتــعــامــلــنــا  ــعـ »جـــنـــوب الــــســــودان« عــلــى الـ
ــــأرض عــربــيــة فــقــدنــاهــا لمــجــمــوعــة مــن  مــعــه كـ
ــاء رامــســفــيــلــد« الـــذيـــن يــلــبــســون قــبــعــات  ــنـ »أبـ
هذه  أن  بعنجهية  قــررنــا  أن  قبل  البقر،  رعــاة 

إيرانية«. »مستعمرة  الأرض 
 مجلة »متراس« كالناطق الرسمي 

ً
لنأخذ مثلا

ت 
ّ
تبن للمقاومة.  الــداعــم  الفلسطيني  لليسار 

هذه المنصة لغة »القدس العربي« وغيرها من 
»منصات الربيع« بشأن نظرية »المد الإيراني« 
فـــي المـــشـــرق الــعــربــي قــبــل أن تــنــشــر مـــقـــالًا في 
الطالبانية  التجربة  دروس  بشأن   2021 عــام 
فــي إجــبــار الأمــيــركــيــن عــلــى الانــســحــاب المــذل 
ــاذا عـــن الــفــشــل الأمــيــركــي  ــ مـــن أفــغــانــســتــان. مـ
م الــتــجــربــة الأفــغــانــيــة؟ 

ّ
فــي الــعــراق والــــذي يــقــز

خــــــــال مــــــشــــــروع نــــــــزع الــــبــــعــــثــــيــــة الأمــــيــــركــــي 
لتحويل الــعــراق إلــى دولــة مــن دول »الاعــتــدال 
ــان بـــإمـــكـــان الـــعـــراقـــيـــن اقــتــنــاص  ــربـــي«، كــ ــعـ الـ

التحرر  بكائيات  لتبني  تاريخية  فــرص  عــدة 
وحرمتهم  جوّعتهم  التي  »الديكتاتورية«  من 
مــن الانــفــتــاح والانــضــمــام إلــى الــنــظــام الــدولــي 
واسعة  مهنية  إداريــة  طبقة  وبناء  الليبرالي، 
ترتزق من الترويج للتطبيع. عوضاً عن ذلك، 
توقعاتنا  كل  يكسر  نموذجاً  العراقيون  بنى 
من  كنا  ســواء  عليهم؛  نعكسها  التي  وعقدنا 
أحباء »الديمقراطية الأميركية« أو أحباء »أبو 
عدي«. بقي »موطني« هو النشيد وبقيت »الله 
أكــبــر« فــي الــعــلــم، وبـــات الــعــراق كياناً معادياً 
ا نريد تقييم 

ّ
أكثر من السابق لإسرائيل. إذا كن

التجربة الأميركية في العراق ورأي العراقيين 
»الــتــحــريــر الأمــيــركــي« انــظــروا إلـــى مــا فعله  بـــ
ــــورج بـــوش  ــــذف جــ مــنــتــظــر الــــزيــــدي عـــنـــدمـــا قـ
يشعرنا  أن  عليه  لوحده  الفعل  هــذا  بالحذاء، 
نا 

ُ
بعض يأكل  أن  »أخــاف  من جماعة  بالخجل 

بــعــضــا إن انــتــهــى الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي« في 
فلسطين، وجماعة »أفضل ما حدث في سوريا 
شــمــال شرقها«  على  الأميركية  الــوصــايــة  هــو 

وجماعة »من شان الله انتدبونا« في لبنان.

الوحوش إلى  الحاجة  عن 

ــن مـــقـــالات  ــال كـــجـــزء ثـــالـــث مــ ــقــ يـــأتـــي هـــــذا المــ
»نـــقـــد الـــحـــرب عــلــى الإرهـــــــاب« فـــي مــنــطــقــتــنــا 
روايــة  في  المــركــزي  النقد  وهــو  ومجتمعاتنا، 
أحــمــد ســـعـــداوي »فــرانــكــشــتــايــن فـــي بـــغـــداد«. 
أجزم هنا بأن لجنة جائزة البوكر الإماراتية 
قد منحت الجائزة لسعداوي دون فهم معمّق 
لــلــروايــة ونــقــدهــا وتــحــذيــرهــا لــلــطــبــقــة ذاتــهــا 
ــــس الــســطــحــيــة  ــتـــي أعـــطـــتـــه الــــجــــائــــزة. الأســ الـ
عراقي  صحافي  جــاهــزة:  كلها  الــجــائــزة  لمنح 
العراقي »المظلوم«  المدني  متنوّر من المجتمع 
الميليشيات  ظــاهــرة  مــن  تشتكي  روايــة  ينشر 
والإرهـــــاب ونــحــن عــلــى أعـــتـــاب إعــــان خــافــة 

»داعش«.

أعمق من ذلك  الرواية  الرسالة الأساسية من 
الداخلي  العدو  صناعة  تنتقد  هي  إذ  بكثير، 
في الحرب على الإرهاب، خاصة أن إيجاد هذا 
الــعــدو مــن قــبــل أوســـاط الإعـــام والأكــاديــمــيــا 
يـــتـــطـــلـــب مــــن قـــطـــاعـــات واســــعــــة مــــن الــطــبــقــة 
الــوســطــى الــعــربــيــة بــــأن تــصــبــح هـــي بــذاتــهــا 
ــدواً داخــلــيــا لــغــيــرهــا الــحــقــيــقــي والمــتــخــيــل،  عــ
وبــذلــك أن تــصــبــح مــســاهــمــة فــي بــنــاء نسيج 
رواية  في  الرئيسية  الشخصية  الوحش.  هذا 
»الــشــســمــه« أي »الـــذي لا  الــســعــداوي تــدعــى بـــ
نعرف اسمه« وهو وحش مصنوع من أشلاء 
ضــحــايــا الــعــنــف فــي بــغــداد بــعــد عــامــن على 
ــه، هـــذا الـــوحـــش الـــذي  ــ الـــغـــزو. فـــي الـــوقـــت ذاتـ
يــقــتــل ويـــشـــارك فــي مــمــارســة الــعــنــف يــتــحــول 
ــلــة لــصــنــاعــة الـــخـــوف ووجـــه 

ّ
إلــــى مــــادة مــفــض

بحيث تصبح  عليه،  اللوم  يُلقى  له(  وجه  )لا 
حفلة  الإرهـــاب-  محاربة  طريق  -عــن  هزيمته 

كبرى من النفاق الذي لا يعني شيئاً.
ــراق لــدى  ــتـــشـ ــن نـــقـــدِ نــقــد الاسـ ــهـــدف مـ ــان الـ كــ
الليبراليين  المثقفين  رغبة  هو  سعيد  إدوارد 
ــان الــــعــــربــــي مــــتــــحــــرراً مــن  ــســــ فـــــي رؤيــــــــة الإنــــ
الـــصـــراعـــات الــهــويــاتــيــة بـــن الـــشـــرق والــغــرب 
ومــن نــظــريــات المــؤامــرة ومــن دعــايــة الأحـــزاب 
يعلو  ذات شعار »لا صوت  الحاكمة  القومية 
فـــوق صـــوت المــعــركــة ضــد الإمــبــريــالــيــة«. لكن 
مــا عــشــنــاه فــي الــعــقــديــن الأخــيــريــن هــو نتاج 
الــخــارجــي؛ طبقة  الــعــدو  الانفكاك عــن مــعــاداة 
وسطى عربية مصابة بالهستيريا من العدو 
من  محاربة  إلى  بحاجة  إخونجية  الداخلي؛ 
بحاجة  شرعيتها  فقدت  سلطة  السلطة،  قبل 
إلــــى قــصــف »الأطـــلـــســـي«، مــيــلــيــشــيــات، أذرع 

إيرانية...
الــــعــــربــــي  ذاك  ــداوي  ــ ــعــ ــ ــســ ــ الــ مــــحــــمــــد  يـــنـــتـــقـــد 
ــــذي يــنــهــمــك  ــدوه الـــداخـــلـــي الــ ــ ــــذي جــعــلــه عــ الــ
بالخرافات، وذلك من خلال سرده في الرواية 

للإدارة  التابعة  والتعقيب«  المتابعة  »دائرة  لـ
المــدنــيــة لــاحــتــال الأمــيــركــي، وهــي مكتب من 
بالبحث  المنهمكين  الطالع  وقارئي  المنجمين 
ــلــــي، أي »الـــشـــســـمـــه«. هـــذا  ــعــــدو الــــداخــ عــــن الــ
ــة  ــ الــــوصــــف الـــفـــنـــي يــنــطــبــق بـــدقـــة عـــلـــى الأزمـ
ــاب، والـــتـــي هي  ــ المــعــرفــيــة لــلــحــرب عــلــى الإرهــ
ــد الــــعــــدو الــكــونــي  ــ ــهـــول وضـ ــــرب ضــــد المـــجـ حـ
تتطلب  بحيث  لحظة،  أيّ  في  سيهاجم  الــذي 
الأمنية والمجتمع  المؤسسة  محاربته من قبل 
الــحــاضــن لــهــا رفـــض الــواقــع والــتــفــكــر عــوضــا 
وأقلها  الكوابيس  أسوأ  في  والتنبؤ  ذلك  عن 

الإنسانية. المخيلة  في  منطقية 

الإبراهيمي فرانكشتاين  الخاتمة: 

في  استشرى  الداخلي  بالعدو  الانهماك  هذا 
ــيـــع« )أي الــحــقــبــة  ــا بــعــد فــشــل »الـــربـ حــقــبــة مـ
السوريالية  الاحــتــفــالات  على  اشتملت  الــتــي 
ــص مــصــر مــن »الإخـــــوان« في 

ّ
والمــربــكــة بــتــخــل

عـــام 2013 وفــعــالــيــات تــعــلــيــق المــشــانــق بــعــد 
ــام 2020(  ــ ــفـــجـــار المــــرفــــأ فــــي بــــيــــروت فــــي عـ انـ
ــان  ــوفـــ ــا بــــعــــد »طـــ ــ ــر حــــتــــى حــــقــــبــــة مــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ واسـ
الأقــصــى«. حــامــات الــطــائــرات الأمــيــركــيــة في 
في  الجماعية  والإبــادة  الفلسطيني  الساحل 
يرى  لكي  كافيتين  تكونا  لــم  ذاتــهــا  بحد  غــزة 
الــكــثــيــر مـــن أبـــنـــاء الــجــلــدة الـــعـــدو الــخــارجــي 
مــرة أخــرى، على العكس مــن ذلــك، »حــمــاس«، 
الــعــدو الــداخــلــي لــبــعــض الـــعـــرب، هــي السبب 
وراء الإبادة، وإسرائيل، الشريك الإبراهيمي، 
تــســتــحــق الـــتـــمـــاس الأعـــــــذار لـــهـــا فــــي حــربــهــا 
»تغيير النظام«. وأمّا اليوم التالي في غزة،  لـ
م 

ّ
فــهــو بــحــاجــة إلــى »بـــول بــريــمــر« جــديــد يعل

كما  تماماً  الأليف،  الغرب  حبّ  الفلسطينيين 
»نجح« في العراق.

*كاتب فلسطيني 

ت الجريمة، ولم يعد 
ّ
لقد مر

منها سوى الذكرى، واحترام 

وا 
ّ
ضحاياها. ولأن القتلة ظل

طلقاء، نعيش اليوم ما 

نعيشه من الإبادة المستمرة 

منذ عام تقريباً في غزة

الأخطر، أن نسمح لهذا 

الاستفزاز أن يدفعنا للتخبط 

والرعونة المؤسفة في 

تصويب الاتهامات بشكل 

عشوائي بين بعضنا، ونتخلى 

عن نظريتنا الثورية في 

وحدة الأمة

المجزرة الواحدة

هل استفدنا من درس مجزرة صبرا وشاتيلا؟

رحلة »الشسمه« من بغداد إلى غزة

عاطفتنا السياسية ضد »إسرائيل«
موسى السادة *

إن مـــا نــخــوضــه مــنــذ بـــدء »الـــطـــوفـــان« هـــو حــرب 
عن  الحديث  الخطأ  مــن  ولعله  ومستمرة،  دائــمــة 
مرحلة مــا بعد الــحــرب. صحيح أنــه إن طــالــت أم 
أن  والقتالية  العسكرية  الجبهة  مــآل  فــإن  قصرت 
تــقــف، لــكــن لــيــس لــلــجــبــهــات الأخـــــرى الــســيــاســيــة 
والإعــامــيــة والــثــقــافــيــة الــتــوقــف. وكـــل ذلـــك ليس 
فقط لأن »الطوفان« يؤسس لنقلة نوعية للصراع 
إلــــى مــســتــوى آخــــر، أو أن جــبــهــة الـــعـــدو الــغــربــي 
والطغم الحاكمة العربية هي بدورها لن تتوقف، 
لتعيد مشروعها  والمــــال  الــجــهــد  بــل ســتــضــاعــف 
الـــذي باغته »الــطــوفــان« فــي إعـــادة رســم »الــشــرق 
الأوســـــط«، وبــحــس انــتــقــامــي وتــوحــش أكــبــر، بل 
إن من عليه الحرص على استمرارية هذا الحرب 

هــو نــحــن، ولــيــس لــحــســابــات الــعــقــانــيــة والــربــح 
ــكــنــا شــعــور بالغضب 

ّ
والـــخـــســـارة، بـــل لأنـــه يــتــمــل

ومن  أولًا  العدو  من  والانتقام  الثأر  في  والرغبة 
طغم الحكم العربية ثانياً.

دها 
ّ
المشاعر وتبل أن غياب  تنبّهنا صديقة  فكما 

والـــتـــعـــامـــل مـــع الــــصــــراع بـــنـــوع مـــن المــيــكــانــيــكــيــة 
والحسابات، والنفور من إحساس الرغبة بالثأر 
والانـــتـــقـــام، مـــن مــنــطــلــق أنــهــا مــشــاعــر لاعــقــانــيــة 
وفيها نوع الهمجية والقبلية النقيضة للتحضر 
ــر لا يــعــكــس تـــطـــوراً  ــ ــك هــــو أمـ ــ ــة، كــــل ذلـ ــداثــ ــحــ والــ
صحيحاً في طبيعة صراعنا ضد العدو، بل على 

الــعــكــس إنــمــا يـــدل عــلــى أن المستعمر قــد اخــتــرق 
ــــرض عــلــيــك الــتــخــلــي عـــن إنــســانــيــتــك  ــيـــك وفـ لاوعـ

وتلبّس ذهنية المستعمِر.
قتالنا ضــد الاستعمار  زوايــــاه،  أهــم  إحـــدى  ففي 
الإنسانية،  المشاعر  هــذه  على  للحفاظ  قــتــال  هــو 
أي الــحــفــاظ عــلــى كــونــنــا بــشــراً. بــل لــعــل الأهـــم أن 
يدأب  هــذه،  الغاضب  والجنوبي  العربي  مشاعر 
انعكاس  أنــهــا  على  تصويرها  على  الاســتــشــراق 
لــم يقم بــذلــك إلا لعلمه  للهمجية المــنــبــوذة، وهــو 
أن تمسكنا بهذه الأحاسيس هو وسيلة وشرط 

وأصل في قتاله.
 وتضحية 

ً
وهذا ما تخبرنا به أكثر بيئاتنا ثورية

ــزة وفــلــســطــن، حــيــث، وبــشــكــل لا مــثــيــل لــه،  فـــي غـ
الــهــجــوم عــلــى المـــوت لأجـــل إيــمــان بقضية وحــق، 
بــالــجــمــلــة، الــعــوائــل بــأكــمــلــهــا زرافـــــات ووحـــدانـــا، 
المباح  التضحية من  في نموذج من الإقبال على 
الــحــســم أنـــه لــم يــحــدث فــي الــتــاريــخ بــهــذا الشكل 
 من 

ّ
قــط. وفــي هــذا الــنــمــوذج ومــن بــاكــورتــه، وأقـــل

بــعــد حـــرب »الــعــصــف المــــأكــــول«، خــبــرت المــقــاومــة 
فعالية حس الانتقام، وبأن فتك العدو بالناس لم 
»إسرائيل«  أرادتــهــا  التي  الردعية  الصدمة  ينتج 
المقاومة  إلــى  المنتسبين  الــبــاب لإقــبــال  بــل فتحت 
والتجنيد، وهــذا ما أشــار إليه أبــو عبيدة بشكل 
مــبــاشــر فـــي تــمــوز المـــاضـــي: »نــــار الانـــتـــقـــام الــتــي 
ــه كــافــيــة  ــتـ ــاديـ ــتــــال بــجــرائــمــه وسـ أشــعــلــهــا الاحــ
 
ً
جيلا وستنشئ  مخططاته،  كــل  وتــدمــيــر  لحرقه 

المقاومة والقتال والتصدي  بــإرادة  فولاذياً معبّأ 
للاحتلال«.

إن هـــذا الــحــس الــثــأري الانــتــقــامــي الــغــاضــب كــان 
الجهادية  أدبياتنا  لكل  الفقري  العمود  يــزال  ولا 
مــن آيــات القتال والــحــرب فــي الــقــرآن الحكيم إلى 
أنــاشــيــد المــقــاومــة، لأنــهــا أدبــيــات الـــثـــورة، تشحذ 
الهمم وتشد العصب، وأحد مصاديق أننا حركة 

تحرر تعمل على تغيير الواقع التاريخي.
المــســألــة هــنــا فـــي الــتــأكــيــد والــــعــــودة عــلــى أهــمــيــة 
الــثــوريــة، وأن لا نقع فــي فخ  العاطفة على ذاتــنــا 
أســـطـــورة الــحــداثــة الــغــربــيــة الاســتــعــمــاريــة بأنهم 
هـــم الـــطـــرف ذو الــحــســابــات الــعــقــانــيــة والـــتـــي لا 
والمؤسسات  الــدولــة  ذهنية  وأن  عاطفة،  تشوبها 
ك 

ّ
الــديــمــقــراطــيــة تــعــمــل عــلــى غــربــلــة خــطــيــئــة تمل

والمــؤســســات  الأكــاديــمــيــا  للعاطفة، عبر  الإنــســان 
الــبــحــثــيــة. بــــل بـــالـــعـــكـــس، فـــالإنـــســـان المــســتــعــمِــر، 
والصهيوني تحديداً، هو أكثر المسعورين عاطفياً 

وأضــعــفــهــم فـــي مـــســـاوئ ســيــطــرتــهــم عــلــى الــقــرار 
نــقــاش ذهنية  إنــنــا شهدنا  بــل  الحكمة،  وتغييب 
المستعمِر الغربي مع بعضه أمامنا على الشاشات، 
في تحذير الأميركيين للصهاينة من مغبة تكرار 
خطأ الحس الانتقامي بعد غزوة منهاتن في 11 
أيــلــول، وهـــو تــحــذيــر لــم ولـــن يــكــون لــه مستجيب 
أكتوبر  مــن  السابع  بعد  الصهيوني  الــعــدو  لــدى 
المجيد. وإن من المهم التذكير هنا، أن كل التجارب 
الــنــاجــحــة ضـــد الاســتــعــمــار الاســتــيــطــانــي كــانــت 
عبر شن المقاومات لعمليات تفقأ فقاعة عقلانية 
ر المستعمر وتؤدي به إلى الجنون ومنها 

ّ
وتحض

إلى التهلكة. أي إن إحدى ركائز هزيمة الاستعمار 
هي استنفاره عاطفياً عبر كسر غروره وجبروته 

بالعمل العسكري المقاوم.
وهنا يأتي الأهم في جبهتنا، وهو في فهم إدارة 
هذه المشاعر والعواطف، وفي المبدأ إن معركة لا 
تكره فيها عــدوك بما فيه الكفاية هي معركة لن 
وتكره  تستفز  نفسك  وجـــدت  وإن  فيها،  تنتصر 
نــظــيــرك الــعــربــي الــخــصــم والمــتــواطــئ أكــثــر مــن أن 
يــثــار دمـــك بــمــجــرد أن تـــرى ذلـــك المــســتــوطــن تطأ 
قدمه أرض فلسطين، فأنت تخوض، ولو عاطفياً، 
ــد الـــصـــهـــايـــنـــة. فــكــراهــيــة  ــا آخـــــر لـــيـــس ضــ ــراعــ صــ
الصهاينة فوق كل كره هي أصل في الصراع. وإن 
المقاربة  إليه من ناحية  الوصول  ما يجب علينا 
العاطفية لصراعنا ضد الصهيونية هو أن يحتار 
كل فرد منا في الإجابة على السؤال التالي: هل يا 
ترى أنا أحب فلسطين أكثر من كرهي للصهاينة، 
أم أن كرهي للصهاينة أكثر من حبي لفلسطين؟ 
وليس غير الحيرة في الإجابة على هذه المعضلة 

هو الصواب، وهو التموضع العاطفي السليم.
الــيــوم ووســـط حـــرب إبــــادة، واســتــنــفــار عواطفنا 
وتــقــلــبــهــا، فــمــن الــســهــل تــدهــورهــا لــتــكــون رهينة 
ذيول  من  ومتنوعة  واسعة  من شبكة  الاستفزاز 
الأمـــيـــركـــيـــن، الـــذيـــن أدخــلــتــهــم فــلــســطــن وعــــودة 
إلــى أصله ضد كيان  العربي  الــصــراع في الوطن 
الــعــدو الإســرائــيــلــي فــي أزمـــة وجـــوديـــة، هــم فيها 
مــن الإفـــاس إلــى حــدّ أن الاســتــفــزاز هــو سلاحهم 
الــوحــيــد، مــن المنتسبين إلــى شبكات ريــع الــدولــة 
الخليج  في  المــأزومــة  وهويتها  العربية  الوطنية 
على  أمّــتــنــا  مقاتلي  تعملق  مــع  ومــصــر  والأردن 
ــــى عـــصـــابـــات الــتــمــويــل  امـــــتـــــداد الـــجـــغـــرافـــيـــا، إلــ
إلــى رواســب  الحكومية، وصــولًا  للمنظمات غير 

مشاريع الانقسام الأهلي والطائفي للأمة.

بــأن يــكــون لــســاح الاســتــفــزاز  الخطير أن نسمح 
هذا فاعلية، خاصة مباشرة عبر ردة الفعل على 
كسلاح  المراهقين  أساليب  مــن  تتخذ  جبهة  أكبر 
ــيـــاســـي، ونـــســـتـــدرج إلـــــى مــلــعــبــهــم وأدواتــــهــــم  سـ
وخطابهم، ونحن الجبهة ذات المشروع السياسي 
ــة  ــيــ ــاقــ ــة والأخــ ــيـ ــافـ ــقـ ــثـ الـــحـــقـــيـــقـــي والأســــلــــحــــة الـ
والــعــســكــريــة والـــتـــي تــعــرف عـــدوهـــا الــصــهــيــونــي 
ــقــــدّم الـــشـــهـــداء والــتــضــحــيــات  والاســـتـــعـــمـــاري وتــ

الكبرى.
أن يدفعنا  لــهــذا الاســتــفــزاز  والأخــطــر، أن نسمح 
ــــي تـــصـــويـــب  ــة المــــؤســــفــــة فــ ــ ــونــ ــ ــرعــ ــ لـــلـــتـــخـــبـــط والــ
الاتهامات بشكل عشوائي بين بعضنا، ونتخلى 
ــة فـــي وحـــــدة الأمــــــة، ونــبــذ  ــثـــوريـ عـــن نــظــريــتــنــا الـ
العدو  ومعرفة  المسلح،  الكفاح  وسبيل  الــحــدود، 
والــصــديــق والــحــلــيــف، ومــصــداقــيــتــنــا الإعــامــيــة. 
بشكل  السياسي  منظورنا  تشكيل  ضحية  لنقع 
مائع وبما يتطلبه الاستفزاز والاستفزاز المقابل، 
إلــى  الــســيــاســي  وتــحــلــيــلــهــا  منهجيتنا  ــوّل  ونـــحـ
بــا معنى، ومــجــرّد تهم عشوائية،  خــطــاب خـــاوٍ 
وهــنــا تــحــديــداً نــســاهــم فــي جبهة الإمــبــراطــوريــة 
الأمـــيـــركـــيـــة فـــي دفــــع أنــفــســنــا لإفـــــاس ذاتـــــي في 

المنطق والخطاب والفكرة.
 أهم ما يجب أن نتمسك فيه اليوم، هو 

ّ
ولذلك، عل

عاطفتنا السياسية ضد الصهاينة والأميركيين، 
اليوم في حــرب مباشرة معهم  خصوصاً ونحن 
كــنــا ننتظرها ونــعــدّ لــهــا لــعــقــود، وأن نــحــوّل كل 
الغضب والثأر والانتقام نحوهم، نحو ذلك الرجل 
الأبيض المترف الجبان الذي غزا ويغزو بلداننا 
منذ أكثر من مئة عام، واستباح أرضها وسماءها 
وفتك فينا بكل أنواع القتل، كلها وجميعها، حتى 
ــارت مــســألــة الــقــصــاص الــعــادل مــنــه استحالة  صـ
فيزيائية، فلن تكون كل الرؤوس سواء ولا الزمان 
غليل سيشفى.  ولا  ســيــعــود،  المــكــان  ولا  سيكفي 
ينجح  لن  الكفاية،  فيه  بما  نكرهه  ولأننا  ولكن، 
الـــذي ينجح  فــي تشتيتنا عــن قتله هــو، فــالــزمــن 
فيه الاستعمار في إرسال ذيوله من بني جنسنا 
ويرانا في أمنه وأمانه ونحن نأكل لحم بعضنا 
ى، وأن التخلي عن مبادئنا الثورية وركائز 

ّ
قد ول

الزمان  إن  بــل  مستحيل،  هــو  التحررية  نظريتنا 
زمان التمسك بها أكثر من أي وقت مضى، وأن لا 
هــدف أو غاية اليوم ســوى سفك دم المستعمرين 

وطردهم عن أرضنا.
 *كاتب عربي 
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قيمة  محورَين:  في  القيم  ى 
ّ
تتجل

ــان. أمـــا  ــ ــــسـ ــاء، وقـــيـــمـــة الإنـ ــ ــيـ ــ الأشـ
المــعــنــى الــحــقــيــقــي لــلــقــيــم فــيــكــمــن 
ــفــرد في  فــي الأثـــر الـــذي يــتــركــه ال
الـــنـــفـــوس. لــقــد كــــان لـــجـــورج قــرم 
قــيــمــة اســتــثــنــائــيــة، لــيــس فــقــط لمن 
عرفه عن قرب، بل للبنان بأسره 
لقد أضفى  الــحــدود.  خــارج  حتى 
ــلـــى مـــداخـــاتـــه،  ذكــــــــاؤه عـــمـــقـــا عـ
ــنــــارة لــكــل  ــاره مــ ــكــ ــل مــــن أفــ ــعـ وجـ
ــان فــكــره  بــاحــث عـــن الــحــقــيــقــة. كـ
ــا، وحـــدســـه دائــمــا  ــيّ واضـــحـــا وجــل

ودقيقاً. مُحكماً  صائباً، 
أمــــا مـــؤلـــفـــاتـــه، فـــمـــراجـــع لا غــنــى 
عــنــهــا. شــغــفــه الــعــمــيــق بــالــكــلــمــات 
والرياضيات،  والفنون،  واللغات، 
ــة جــعــل  ــيـــاسـ والاقــــتــــصــــاد، والـــسـ
ــنــا بــمــعــارف 

ّ
مـــنـــه إنـــســـانـــا مــتــمــك

شغوفاً  كــان  ومــتــداخــلــة.  متنوعة 
ــه، وبــــســــخــــاء لا  ــتــ ــرفــ ــعــ بـــنـــشـــر مــ
مــثــيــل لــه، يــدهــش كــل مــن استمع 
إلـــيـــه. لـــم يـــكـــن أحــــد يــجــلــس إلــيــه 
مستمتعاً  بــإمــعــان،  وأصــغــى  إلا 
ــذي لا يــنــضــب من  ــ بــهــذا الــنــهــر ال
المــعــرفــة. كـــان »رجـــل الــقــيــم« بكل 
مــعــانٍ  مــن  الكلمة  هــذه  تحمله  مــا 
ــن الــقــيــم  نــبــيــلــة. وهـــنـــا أتــــحــــدّث عـ
التي لا يعرف سرّها إلا العظماء. 
ــاءت مــســيــرة  هــي الــقــيــم الــتــي أضــ
قــرم طــوال حياته، ترشده  جــورج 
النادر  صدقه  تنطفئ.  لا  كمنارة 
فـــي هــــذا الـــزمـــن ســيــظــل مــرجــعــا 
الثابتة  استقامته  بــه.  يُستشهد 
ســتــبــقــى المــثــال الـــذي يــحــتــذى بــه، 
كل  في  قراراته  كل  توجّه  نزاهته 
مــوضــع. عــلــى مــدى ثــاثــن عــامــا، 
قـــرم  كــــان جـــــورج  ــاع،  ــطـ ــقـ انـ دون 
الدولية  »الجمعية  لـ فخرياً  رئيساً 
ــرع  فــ ــلــــى صــــــــور« -  لـــلـــحـــفـــاظ عــ
مــحــوريــا  دوراً  أدّى  حــيــث  لــبــنــان، 
كان  لقد  محى. 

ُ
ت لا  بصمة  وتــرك 

نــادراً  الإداريـــة  للمعايير  احترامه 
واســـتـــثـــنـــائـــيـــا، وإيـــمـــانـــه الــعــمــيــق 
حبّه  منبعها  الراسخة  وقناعاته 
لـــلـــخـــيـــر والــــعــــطــــاء. طـــــــوال دعـــمـــه 
تتماشى  أفعاله  كانت  لجمعيتنا، 
ــا مـــع أقـــوالـــه، وتــجــســدت في  دومــ
العامة.  للمصلحة  المطلق  تفانيه 
يحتذى   

ً
مثالا كان  الثابت  التزامه 

دون  ــع  ــيــ ــمــ ــجــ ــ ال ــراف  ــ ــتــ ــ ــاعــ ــ ــ ب بــــــــه، 
نعبّر  أن  يمكننا  كيف  اســتــثــنــاء. 
عن امتناننا العميق، نعم، لا أبالغ 
حـــن أقـــــول إن جـــــورج قــــرم كــان 
جورج  قلوبنا.  على  عزيزاً   

ً
رجــا

ــائـــي، جــسّــد  ــنـ ــثـ ــتـ قــــــرم، رجـــــل اسـ
ــان  أســمــى الــقــيــم الــتــي تــتــفــق الأديـ
ــتـــراف بــهــا.  عــلــى تــمــجــيــدهــا والاعـ
ــــرى الأربــــعــــن  ــذكـ ــ والـــــيـــــوم، فــــي الـ
لرحيله، أحيّي عائلته، وأصدقاءه، 
ــه، لأنـــهـــم بـــا شــك  ــل مـــن عـــرفـ وكــ
ــه حــتــى بــعــد مـــرور  عــلــى يــقــن أنــ
اســم جــورج   

ّ
عاماً سيظل أربــعــن 

ـــطـــق تــعــبــيــر 
ُ
ـــمـــا ن

ّ
ــردّد كـــل ــتــ قــــرم يــ

يا  الــســام  لــروحــك  القيم«.  »رجــل 
صديقنا.

»الجمعية  لـ العامة  الأمينة   *
للحفاظ على صور« الدولية 
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الحسكة - أيهم مرعي

للمرة الثانية، أخفقت »الإدارة الذاتية« 
»قــوات سوريا  تقودها  التي  الكردية، 
الحصول  في  )قسد(،  الديموقراطية« 
عــلــى مـــوافـــقـــة أو تــأيــيــد مــعــنــوي من 
المــتــحــدة، لإجـــراء  الـــولايـــات  حليفتها، 
الانتخابات المحلية التي كانت مقرّرة 
في آب الماضي. فبعد الرفض الأميركي 
الــســابــق لــهــذه الـــخـــطـــوة، والـــــذي دفــع 
إلى تأجيلها من دون تحديد  »قسد« 
ــرر الأمــيــركــيــون  مـــوعـــد جـــديـــد لـــهـــا، كــ
رفضهم لها، وذلك على لسان المتحدث 
بــاســم الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة، ماثيو 
ميلر، الذي قال إن الولايات المتحدة »لا 
»الذاتية«  عن  الصادر  الإعــان  تدعم« 
عازياً  الانتخابات،  إلى  الدعوة  بشأن 
هــذا الموقف إلــى أن »الــشــروط اللازمة 
غير مستوفاة لإجــراء انتخابات حرة 
ونزيهة وشفافة وشاملة في سوريا، 
بما فيها المناطق الشمالية والشرقية 
ــاف أن »واشــنــطــن  ــ ــبــــاد«. وأضــ مـــن الــ
تـــشـــدد عــلــى ضــــــرورة أن تـــتـــوافـــق أي 
ــرار مـــجـــلـــس الأمــــن  ــ ــ ــات مــــع قـ ــابـ ــخـ ــتـ انـ

.»2254
ــيـــة«، إمّـــا  ــذاتـ ويـــدفـــع هـــذا الـــرفـــض، »الـ
للانتخابات،  الإضــافــي  التأجيل  إلــى 
أو إجــــرائــــهــــا عـــلـــى مـــســـتـــوى مــنــطــقــة 
 إعــــــان »المــفــوضــيــة 

ّ
ــل ــ واحــــــــدة، فــــي ظـ

الــذاتــيــة«،  الإدارة  الــعــلــيــا لانــتــخــابــات 
فــــي الـــخـــامـــس مــــن الـــشـــهـــر الــــجــــاري، 

علاء حلبي

قــبــيــل انـــعـــقـــاد الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة 
للأمم المتحدة، والذي يتوقع أن يشكّل 
 مهماً في الملف السوري، تبعاً 

ً
مفصلا

لمــوجــة الانــفــتــاح الأوروبـــيـــة الجديدة 
ــي الــــتــــركــــي  ــ ــعــ ــ ــســ ــ ــى دمــــــشــــــق والــ ــ ــلـ ــ عـ
ــا، تــجــري  ــهـ ــعـ الـــحـــثـــيـــث لــلــتــطــبــيــع مـ
أنـــقـــرة تــغــيــيــرات وصــفــتــهــا مــصــادر 
ــدثــــت إلــــى  ــحــ ــة مـــــعـــــارضـــــة، تــ ــ ــوريــ ــ ســ
بــأنــهــا »هيكلية وتــهــدف  ــبـــار«،  »الأخـ
ــة واضــــحــــة  ــيــ ــعــ ــرجــ إلــــــــى تـــشـــكـــيـــل مــ
ــى المـــســـتـــمـــرة  ــفــــوضــ ــنـــهـــي حــــالــــة الــ تـ
ــراء الــتــقــارب الــســوري  والمــتــفــاقــمــة جــ
التغييرات،  هــذه  الــتــركــي«. وتشمل   -
كــامــل معالمها، وفقاً  ضح 

ّ
لــم تت الــتــي 

ــة«  ــتــ لــــلــــمــــصــــادر، »الــــحــــكــــومــــة المــــؤقــ

بوادر انفجار فصائلي

تركيا تبدأ هيكلة جديدة للمعارضة
عــلــى أنـــه بــعــيــد الاجــتــمــاع فـــي غـــازي 
الشامية«  »الجبهة  أصـــدرت  عنتاب، 
ــه بـــإقـــالـــة  ــيـ ــبـــت فـ ــالـ  طـ

ً
ــا طــــويــــا ــانـ ــيـ بـ

»الـــحـــكـــومـــة المـــؤقـــتـــة« بـــرئـــاســـة عبد 
الرحمن مصطفى، وتشكيل »حكومة 
جــــــديــــــدة«، بـــعـــدمـــا اتـــهـــمـــت الأخـــيـــر 
على  طائلة  مبالغ  وصـــرف  بالفساد 
مــشــاريــع وهــمــيــة. وخــلــق هـــذا البيان 
توتراً كبيراً في منطقة أعزاز في ريف 
ازدادت حـــدّتـــه بعد  الــشــمــالــي،  حــلــب 
 

ّ
إصدار »الحكومة المؤقتة« قراراً بحل

فصيل »لــواء صقور الشمال«، ضمن 
مــا اعــتــبــرتــه »إعـــــادة هيكلة للجيش 
الوطني«، الأمر الذي ردّ عليه »صقور 
إلـــى »الجبهة  الــشــمــال« بــالانــضــمــام 
الشامية«، التي أصدرت بدورها بياناً 

ترحيبياً بهذه الخطوة.
وفي أولــى الخطوات التي تبعت هذا 
التركي بعض  الجيش  الــتــوتــر، حــرّك 
ــــزاز،  ــي عــفــريــن وأعـ

َ
قـــواتـــه فـــي مــنــطــقــت

حــســبــمــا ذكـــــــرت مــــصــــادر مـــيـــدانـــيـــة، 
ــك على  ــار«، وذلــ ــبــ تــحــدثــت إلـــى »الأخــ
خــلــفــيــة تــحــركــات عــســكــريــة مستمرة 
استقدم  فيما  الــشــامــيــة«،  »الــجــبــهــة  لـــ
ــيــــا »الــــــحــــــمــــــزة« و»الــــســــلــــطــــان  فــــصــ
ســلــيــمــان شـــــاه« تـــعـــزيـــزات إضــافــيــة. 
كــمــا تـــم إغـــــاق عــــدد مـــن المـــعـــابـــر مع 
إدلب، أبرزها معبر »الغزاوية«، خوفاً 
مــن اســتــغــال »هــيــئــة تــحــريــر الــشــام« 
التوتر الحاصل والتدخل مرة أخرى 
في ريف حلب الشمالي، على غرار ما 
حدث في مرات عديدة سابقاً، تمكنت 
»أبــو  يقودها  التي  الجماعة  خلالها 

محمد الجولاني« من التوسع.
وفي الوقت الذي تتوجه فيه الأنظار 
إلى التطورات الميدانية، تؤكد المصادر 
يجري  الــتــي  الهيكلية  التغييرات  أن 
ــداد لــهــا وتــســتــهــدف »الائـــتـــاف«  ــ الإعـ
بعدد  تطيح  قد  المؤقتة«  و»الحكومة 
كبير مــن الأســمــاء المـــوجـــودة، بهدف 

معالمه بشكل واضح خلال الاجتماع 
ــــرك بـــن  ــتـ ــ ــــشـ ــم بـــتـــنـــظـــيـــم مـ ــ ــ الـــــــــــذي تـ
الاستخبارات والجيش التركيين، في 
الشهر  مطلع  عنتاب«  غـــازي  »مــطــار 
الحالي، وضمّ أكبر عدد من مكونات 
إذ شــهــد  الـــــســـــوريـــــة.  ــة«  ــ ــارضــ ــ ــعــ ــ »المــ
الاجتماع، الذي أفسح فيه المسؤولون 
ــال  ــجــ ــروه المــ ــذيــــــن حــــــضــــ الأتـــــــــــــراك الــــ
لـــلـــحـــاضـــريـــن الــــســــوريــــن لــلــحــديــث، 
انـــقـــســـامـــا حـــــــاداً وتــــــبــــــادلًا لـــاتـــهـــام 
والـــشـــتـــائـــم بـــن مـــكـــوّنـــن رئــيــســيّــن: 
عديدة  وفصائل  المؤقتة«  »الحكومة 
»الـــجـــيـــش الــــوطــــنــــي«، عــلــى  تـــابـــعـــة لــــ
و»السلطان  »الحمزة«  فرقتا  رأسها 
سليمان شاه« من جهة، و»الائتلاف« 
و»الجبهة الشامية«، من جهة أخرى.

تستهدف التغييرات 

توفير مناخ أكثر 

ملاءمة للخطوات 

التركية التي من 

المتوقع أن تشهد 

»قفزات« خلال الأيام 

القليلة المقبلة

ح مصادر تأجيل 
ّ

ترج

الانتخابات لفترة إضافية 

في انتظار تحسن 

الظروف الدولية 

والإقليمية

»الائـــــتـــــاف المـــــعـــــارض«،  الـــتـــابـــعـــة لــــــ
أيــضــا، كــمــا »الفصائل  ــتـــاف«  و»الائـ
الشمال  على  السيطرة  تتقاسم  التي 
ستثنى من ذلك »هيئة 

ُ
الــســوري«. وت

تحرير الشام« )جبهة النصرة – فرع 
السابق في سوريا(،  القاعدة  تنظيم 
إلــى ملفها بشكل  النظر  التي يجري 
المنتظر  الاتــفــاق  إلـــى  نــظــراً  منفصل، 
بــــن الـــجـــانـــبـــن الــــســــوري والـــتـــركـــي، 
ــيــــة ودفــــع  ــرانــ ــيــــة وإيــ بـــوســـاطـــة روســ
مصري وعربي، والذي سيتناول في 
البداية وضع تعريف دقيق للفصائل 

الإرهابية.
الــذي تؤكد المصادر  التركي  والــقــرار 
 
ً
أنــه »قديم، وتــم تأجيل تطبيقه أملا
تنهي  حــلــول  إلــى  الفصائل  بتوصل 
حــالــة الانــقــســام والاقـــتـــتـــال«، ظهرت 

»قسد« ة: لا غطاء سياسياً أميركياً لـ
ّ

د للانتخابات المحلي
ّ

رفض متجد
»تـــــــفـــــــويـــــــض لـــــــجـــــــان الانــــــتــــــخــــــابــــــات 
ــقــــاطــــعــــات الـــتـــحـــضـــيـــر لإقـــامـــة  ــــي المــ فـ
الانتخابات على مستوى كل مقاطعة 
عــلــى حـــــدة«، مـــن دون تــحــديــد مــوعــد 
ـــبـــر بــمــثــابــة 

ُ
لــتــنــفــيــذهــا، وهــــو مـــا اعـــت

بـــالـــون اخــتــبــار لــلــمــواقــف الأمــيــركــيــة 
والتركية، وحتى الرسمية في دمشق. 
ــيــــة« على  ويــســتــهــدف إصــــــرار »الــــذاتــ
عدّة  الانتخابات، تحقيق  هــذه  إجــراء 
ــيـــد وجــــود  ــأكـ أغـــــــــراض، مــــن بــيــنــهــا تـ
الكفاءة الإداريــة الكافية لديها للقيام 
بذلك، والسعي إلى إثبات »شرعيتها« 
ــة مــــــن خــــــــال الـــــوصـــــول  ــقــ ــطــ ــنــ فــــــي المــ
ــى مــجــالــس مــنــتــخــبــة مـــن الــســكــان،  إلــ
 عــن اكــتــســاب الــدعــم الأمــيــركــي 

ً
فــضــا

ــتـــراف الــدولــي.  المــطــلــق وبــالــتــالــي الاعـ
وتــســتــبــطــن تــلــك المــســاعــي اســتــنــســاخ 
تأمل  إذ  الــعــراق؛  شمال  إقليم  تجربة 
 
ً
»الذاتية« أن يسمح هذا لها مستقبلا
أوروبــيــة  لــدول  ممثليات  باستضافة 
كما  قنصليات،  شكل  على  وأجنبية 
هــي الــحــال فــي كــردســتــان، بما يجعل 
أقــوى  دمشق  مــع  التفاوضي  موقفها 
في أيّ مفاوضات نهائية لحل الأزمة 
 الأكراد اختاروا مسمّى 

ّ
السورية. ولعل

»إقــلــيــم شــمــال شــرق ســوريــا« لمناطق 
سيطرتهم ليكون إقليماً فدرالياً - بعد 
الاضطرار إلى الاستغناء عن مصطلح 
»فـــدرالـــيـــة شـــمـــال شــــرق ســـوريـــا« إثــر 
عام  فــي  عفرين  على  التركي  الهجوم 
ــة  ــ إداريـ اســتــقــالــيــة  لــضــمــان   ،-  2018

واقــتــصــاديــة مستقبلية شبه  ومــالــيــة 
شاملة عن دمشق.

ومــــع ذلـــــك، تـــبـــدو الـــخـــافـــات واضــحــة 
ــارَيـــن داخـــل  ــيـ فـــي هــــذا الـــســـيـــاق بـــن تـ
ــد المـــغـــامـــرة  ــريـ »الــــذاتــــيــــة«: أحـــدهـــمـــا يـ
الانتخابات ولو على مستوى  بإجراء 
مــقــاطــعــة أو مــقــاطــعــتــن؛ وآخــــر يــدعــو 
الــحــذر والتمهّل وانــتــظــار نضوج  إلــى 
والظاهر  لإجرائها.  المناسبة  الظروف 
أن التيار الثاني الذي لا يريد معاكسة 
لضمان  مساعٍ  في  واشنطن  توجّهات 
استمرار كسب تأييد الأخيرة العسكري 
على الأقل، هو المسيطر حتى الآن على 
الموقف بالنسبة إلى الانتخابات، الأمر 
تــرك تحديد  أو  يــرجّــح تأجيلها  الـــذي 

محمد عبد الكريم أحمد

بين  الثالثة  المــحــادثــات  جولة  تأجيل  خطوة  كشفت 
راً عقدها، أول  إثيوبيا والــصــومــال، والتي كــان مــقــرَّ
ر الذي بلغه 

ّ
من أمس، برعاية تركية، عن حجم التوت

إلى مواجهات  تطوّره  وآفــاق  الأفريقي،  القرن  إقليم 
ـــدمـــا في 

ُ
مــفــتــوحــة، فـــي حــــال مــضــت أديــــس أبـــابـــا ق

قرارها عدم الاستجابة لمطلب مقديشو إلغاء مذكرة 
عتها الأولى مع ولاية أرض الصومال 

ّ
التفاهم التي وق

الــصــومــال( لاستئجار  )المــطــالــبــة بــالانــفــصــال عــن 
شريط ساحلي فيها بطول 20 كيلومتراً، ولمدة 50 
عاماً، وسحب قواتها من البلاد بحلول نهاية العام 
مقديشو لاحقاً  مــعــه  مــا ستتعامل  وهـــو  الـــجـــاري، 
باعتباره »عدواناً عسكريّاً مكتمل الأركــان«. وجاء 
مسبوق  غير  ديبلوماسي  تصعيد  وســط  التأجيل 
فــي الــســنــوات الأخـــيـــرة بــن الــبــلــديــن، وحــديــثــا على 
خلفية تعميق التعاون الصومالي - المصري، والذي 
شمل للمرّة الأولى منذ أكثر من ثلاثة عقود، الجانب 

العسكري.

آفاق الصدام الإثيوبي - الصومالي: جبهات 

دة
ّ

متعد

ل السجال الذي دار بين وزير الخارجية الصومالي، 
ّ
مث

أحــمــد فــقــي، ومــســؤولــن إثيوبيين، والـــذي هـــدّد فيه 
»المتمردين  بــاده  الــجــاري( بدعم  الأول ضمناً )12 
والانفصاليين« في إثيوبيا كخيار محتمل لمواجهة 
»اعتداءات« الأخيرة على سيادة الصومال، وما قابله 
قــدرة مقديشو على  إثيوبي واضــح على  م 

ُّ
من تهك

 قوية لأجــواء مقدمات حرب 
ً
تنفيذ تهديدها، عــودة

»الأوجادين« بين البلدين في أواخر سبعينيات القرن 
الماضي، من دون أن تغيب عن المشهد الحالي تبدّلات 

المواقف الإقليمية والدولية في دعم الطرفين.
ــادرت أديـــس أبــابــا إلـــى شـــنّ هجوم  ومـــن جهتها، بــ
مرتدّ على الحكومة الفدرالية في مقديشو، بإعلانها 
الــصــومــال، والــتــي تتمركز  أن قواتها المــوجــودة فــي 
فــي عــدد مــن المــطــارات فــي الــولايــات المختلفة خــارج 
الــعــاصــمــة، ســتــحــول دون اســتــخــدام هـــذه المــطــارات 
ــقــــوات المـــصـــريـــة فـــي مــطــلــع الـــعـــام المــقــبــل.  ــ لــنــشــر ال
ــكــمــل ذلـــك التصعيد بــإلــغــاء رحـــات الــطــيــران 

ُ
واســت

ولايــة جنوب غرب  في  بيدوا  ومدينة  مقديشو  بين 
للحدود  الجنوبي  الــطــرف  على  )الــواقــعــة  الــصــومــال 
الإثيوبية - الصومالية، والمعروفة بصلاتها الوطيدة 
أبابا منذ تدخل الأخيرة لمواجهة جماعة  أديــس  مع 
»الــشــبــاب«، ومــعــارضــتــهــا الــقــويــة خــطــة نــشــر قــوات 
مــوازاة  في  الأفريقي(،  الاتحاد  مصرية تحت مظلة 
مبادرة الحكومة الفدرالية إلى نشر قوات تابعة لها 
ة على ساحل المحيط 

ّ
في براوة، عاصمة الولاية المطل
الهندي، جنوب غرب مقديشو.

ــتـــبـــرت أن الــتــصــعــيــد  لـــكـــن مــــصــــادر صـــومـــالـــيـــة اعـ
»المسألة   بـ

ً
صلا

ّ
الحالي بين مقديشو وبراوة ليس مت

المــصــريــة«، إذ يمكن وضــعــه فــي ســيــاق الــخــافــات 
الولايات  الفدرالية وعدد من  المتأصّلة بين العاصمة 
حول مسار الوحدة الوطنية في الصومال بعد فشل 
محادثات رئيس الولاية، عبد العزيز محمد لفتاغرين، 
مع رئيس الوزراء الصومالي، حمزة عبدي بري، في 
التوصّل إلــى تفاهمات فــي هــذا المــســار. وهــو فشل 
الــدفــاع الصومالي  أعقب اشــتــراط الأول إقــالــة وزيــر 
عبد الــقــادر محمد نــور، ووزيـــر الأوقـــاف والــشــؤون 
الدينية مختار روبو، وهو نائب سابق لقائد اتحاد 
»جماعة  باسم  ومتحدث سابق  الإسلامية  المحاكم 
الشباب« قبل خروجه عليها في عام 2017، ما أهّله 
ــح فــي انــتــخــابــات الــرئــاســة فــي ولايـــة جنوب 

ّ
لــلــتــرش

غـــرب الــصــومــال، ومــنــافــســة لــفــتــاغــريــن نفسه قبل 
فوز الأخير )في انتخابات 2018( بدعم منسّق من 

مقديشو والقوات الإثيوبية حينذاك.
وهكذا، يبدو أن أوراق إثيوبيا في الشأن الصومالي 
تهديدات  فــإن  المقابل،  وفــي  التأثير.  وبالغة  متنوعة 
الــصــومــال بــدعــم »المــتــمــرديــن والانــفــصــالــيــن« في 
إثــيــوبــيــا قـــد لا تــكــون واقــعــيــة تــمــامــا، إلا فـــي حــالــة 
ــتــعــاون مـــع »جــبــهــة تــحــريــر الــتــيــغــراي الــشــعــبــيــة«،  ال
وبــتــنــســيــق مــع أطــــراف إقــلــيــمــيــة، مــن مِــثــل إريــتــريــا 
الــتــي كــانــت فــاعــلــة فــي إنــقــاذ نــظــام آبـــي أحــمــد، بعد 
والدفع  لتدريبها  صومالية  قتالية  فرقاً  استقدامها 
لحكومة  دعــمــا  التيغراي  حــرب  فــي  للمشاركة  بها 
آبي. ويعدّ ذلك السيناريو قائماً، في ضوء تحوّلات 
العلاقات الإثيوبية - الإريترية من جهة، وأيضاً في 
إطار الحراك الذي تقوم به »جبهة تحرير التيغراي« 
في  ضح 

ّ
ات لما  وفقاً  إريتريا،  مع  مصالحة  لتحقيق 

المحادثات بين الجانبَين، والتي استضافتها الإمارات 
 عن احتمال توقيع مصر 

ً
الفائت، فضلا الربيع  في 

وإريتريا اتفاقاً مهمّاً للتعاون العسكري، هو الأول 
من نوعه بين البلدين، قد تتجاوز تأثيراته الإقليمية 

حدود الاتفاق المصري - الصومالي.

أزمة القرن الأفريقي: أميركا على الخط!

يرى خبراء أن منطقة القرن الأفريقي دخلت بالفعل 
مــرحــلــة إعـــــادة تــشــكــيــل، ربّـــمـــا يــكــون فـــي صلبها 
اتخذت  إذ  أحــمــد.  آبــي  عــن نظام  الأميركي  الابتعاد 
واشنطن، في الأسابيع الأخيرة، مواقف أعلى سقفاً 
ضح في زيارة المبعوث 

ّ
تجاه أديس أبابا، وهو ما ات

القرن الأفريقي، مايك هامر،  الأميركي الخاص إلى 
زت 

ّ
إلى العاصمة الإثيوبية، مطلع الجاري، والتي رك

على تطبيق الحكومة والأطراف الإثيوبية الأخرى )لا 
سيما الإدارة الانتقالية في التيغراي( اتفاق بريتوريا 
لــوقــف الــعــدائــيــات، ومــنــاقــشــة مـــدى جــدّيــة الحكومة 
الأمهرا  إقليمَي  فــي  الأزمـــات  معالجة  فــي  الإثيوبية 
تمديد  مباشرة  ذلك  وتلى  الحوار«.  »عبر  وأوروميا 
إدارة الــرئــيــس الأمــيــركــي، جــو بــايــدن )6 الــجــاري(، 
برنامج العقوبات المفروضة على مسؤولين إثيوبيين 

لمدّة عام آخر.
ــيـــون، فــي  ــيـــركـ ــدى مـــســـؤولـــون أمـ ــ ــ ــــي المـــقـــابـــل، أب وفـ
ــرْص بـــادهـــم على  مــقــدمّــتــهــم هـــامـــر، مـــا ســمــوه حــ
أراضــيــه، مشددين  على  الصومال وسيادته  وحــدة 
عـــلـــى ضـــــــرورة الــــتــــزام إثـــيـــوبـــيـــا بـــمـــقـــررات الــعــمــل 
الجماعي التي يقرّها »الاتحاد الأفريقي«. وترافقت 
جولة هامر مع لقاء بين قائد فرق البحرية الأميركية 
الجنرال مايكل لانغلي، والرئيس الصومالي حسن 
شــيــخ مــحــمــود، وكــبــار المــســؤولــن الــعــســكــريــن في 
البلاد، تناولت إمكانية نشر قوات أميركية إضافية 
في الصومال، في وقت أكد فيه لانغلي، خلال زيارته 
ــود تــعــاون لصيق  إلـــى نــيــروبــي بــعــد مــقــديــشــو، وجـ
)في  للصومال  رئيس  كشريك  الكينية  الــقــوات  مــع 

تجاهل واضح لإثيوبيا(.
 من 

ً
وفــي منتصف الــجــاري، جــدّد هامر دعوته كــا

 خلافاتهما سلمياً، في 
ّ

إثيوبيا والصومال إلى حل
حين شدد السفير الأميركي في مقديشو، ريتشارد 
لتسوية بديلة  إجــــراءات  ريــلــي، على ضـــرورة قبول 
 من »قرع طبول 

ً
للنزاع )لم يكشف تفاصيلها( بدلا

تعترف  بـــاده لا  أن  إلـــى  مــشــيــراً  بينهما،  الـــحـــرب« 
بمذكرة التفاهم الإثيوبية مع أرض الصومال. ويأتي 
ــة بديلة  ــدور الــحــديــث بــالــفــعــل عـــن رؤيــ ــك فــيــمــا يــ ذلـ
إثيوبيا  وتــمــكــن  المــذكــرة  إلــغــاء  عــنــوانــهــا  للتسوية، 
إلى منفذ بحري في الصومال، ولكن  الوصول  من 

بشروط تحافظ على سيادة الأخير.

تسارع وتيرة التهديدات

إثيوبيا- الصومال: 

ذروة التصعيد أقرب

ازدادت حدّة التوتر في منطقة أعزاز بعد إصدار »الحكومة المؤقتة« قراراً بحلّ فصيل »لواء صقور الشمال« )أ ف ب(

إقامتها مفتوحاً. وتعليقاً على  موعد 
ــد«،  ــسـ الــــرفــــض الأمـــيـــركـــي لـــخـــطـــوة »قـ
تقول مصادر كردية إنه »بدا مستغرباً 
ــة، الـــتـــي كــانــت  ــرديـ ــكـ ــادات الـ ــيـ ــقـ ـــدى الـ لـ
الأميركية  الــنــصــائــح  تتلقى  مــا  دائــمــا 
بـــضـــرورة تــطــبــيــق الــديــمــوقــراطــيــة في 
مناطق شمال شرق سوريا، والحرص 
ــول مـــجـــالـــس مــنــتــخــبــة إلـــى  ــ عـــلـــى وصــ
المــصــادر،  وتـــرجّـــح  المــحــلــيــة«.  الإدارات 
إلــى »الأخـــبـــار«، أن يكون  فــي حديثها 
المواقف  بمراعاة  »مرتبطاً  الموقف  هذا 
نــزاعــات  أي  حــصــول  وتجنب  التركية، 
إضافية في المنطقة، في ظل التصعيد 
المستمر في غزة ولبنان، والخشية من 

اندلاع حرب إقليمية في أي لحظة«.
المــصــادر أن »الــتــوجــه كان  وإذ تكشف 
ي 

َ
مقاطعت في  الانتخابات  إقامة  نحو 

الـــرقـــة والـــطـــبـــقـــة، لــكــونــهــمــا بــعــيــدتــن 

قضية

الحسكة - أيهم مرعي

دخل وفد أممي من المنظمات الدولية العاملة في محافظة الحسكة، 
الــواقــعــة تحت سيطرة  العين  فــي ريــف رأس  إلــى محطة مياه علوك 
الجيش التركي والفصائل الموالية له، وذلك لأوّل مرة منذ عدة أشهر، 
وسط معلومات عن موافقة تركية على إعادة تشغيل المحطة وبدء 
سرت الخطوة 

ُ
ضخّ المياه منها، بعد نحو 12 شهراً على توقفها. وف

انطلاقاً  دمــشــق،  مــع  للثقة  لبناء جسور  محاولة  أنها  على  التركية 
ما  وهــو  السابق،  في  فيه  ب 

ّ
تتصل تركيا  كانت  إنساني  من مسار 

بدأ يتغيّر ليعبّر عن رغبة في إقناع دمشق بجدية أنقرة في إنجاز 
المصالحة معها.

لعة على المــلــف أن »المــوافــقــة 
ّ
وفــي هــذا الإطــــار، تكشف مــصــادر مط

التركية جاءت بعد وساطة روسية أممية مشتركة، تقضي بالسماح 
المنظمات  نفقة  وعــلــى  الاحتياطية  ـــدات 

ّ
المـــول على  المحطة  بتشغيل 

للمحطة«،  ثابت  إلــى حين تأمين مصدر طاقة  أولــي  كــإجــراء  الدولية 
لافتة، في حديثها إلــى »الأخــبــار«، إلــى أن »أنقرة رفضت تقديم أي 
الدرباسية  كهرباء  محطتي  اســتــهــداف  عــدم  بخصوص  ضمانات 
إدارتــهــا من قبل  المغذيتين لمحطة علوك، بسبب استمرار  وعــامــودا 
أن »أنقرة تجاوبت لأول مرة مع  الذاتية«. وتضيف المصادر  الإدارة 
عقب  بــروتــوكــولــيــة  سابقة  مــوافــقــات  بعد  الــدولــيــة  المنظمات  طلبات 
فشلها  على  التغطية  »تــريــد  تركيا  أن  إلــى  مشيرة   ،»2023 ــزال  زلـ
الواجهة وإثبات  إلى  الزندين، بإعادة ملف علوك  أبو  في فتح معبر 
وإنهاء  المناسبة  الظروف  تهيئة  إلى حين  الإنسانية،  نواياها  حسن 

الاعتراضات على خطوة افتتاح المعبر«.
الــرئــاســة التركية نفت وجـــود أي اتفاق  بــالــرغــم مــن أن  ويــأتــي هــذا 
بشأن موعد ومكان اللقاء بين الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، 
ونظيره السوري، بشار الأسد. وقالت الرئاسة التركية، إن »وسائل 
اللقاء، لكن حتى الآن لا  الإعــام تــتــداول شائعات كثيرة حــول هــذا 
دة أنها »ستعلن عن ذلك في الوقت المناسب إذا 

ّ
توجد اتفاقيات«، مؤك

رت أي معلومات«. 
ّ
توف

محمود عبد اللطيف

»قوات سوريا الديمقراطية«،  »مسد«، الذراع السياسية لـ أوضح عضو الهيئة الرئاسية لـ
الذاتية« في شمال شــرق سوريا،  »الإدارة  قبل  الانتخابات من  إجــراء  أن  درار،  ريــاض 
سيكون بصيغة اللامزامنة، أي »في كل منطقة على حدة ليتم اختيار ممثلي البلديات 
التركية  الحكومة  مثل  الــدولــيــة  الأطــــراف  يستفزّ  قــد  ضجيج  دون  مــن  للذاتية،  التابعة 
التي ضغطت عبر واشنطن لتأجيل الانتخابات لكونها تعتبر مثل هذا الإجــراء خطوة 
انفصالية«. وكشف درار، في حديثه إلى »الأخبار« أن »الأميركيين تحدّثوا مع قيادات 
الإدارة الذاتية عن كون الوقت ليس مناسباً للانتخابات قبل أن يتم تأجيلها« إلى موعد 
غير محدّد. ورأى أن الانتخابات بمثابة »مشروع حوكمة ذاتية للمناطق«، لافتاً إلى أن 
»الوفود الدولية التي كانت تزور منطقة شمال شرق سوريا كانت تقدّم ملاحظات بشكل 
نحوها  ستذهب  التي  الانتخابات  فــإن  وبالتالي  فيها،  الحكومة  ضعف  حــول  مستمر 
ل دولي أو 

ّ
الإدارة الذاتية ستعطي القدرة لأبناء المنطقة على حكم أنفسهم، من دون تدخ

مركزي من الحكومة في دمشق، وهذا هو التطبيق الأنجح لـ«اللامركزية«، وفقاً لمفهوم 
الإدارة الذاتية«. وفيما نفى درار وجود مبادرة من قبل »الإدارة الذاتية« أو »مسد« للحل 
د أن »هناك محاولات جس نبض لبناء الثقة بين الطرفين ولكن لم تصل إلى 

ّ
في سوريا، أك

نتيجة«، مشيراً إلى أن »دمشق تريد العودة إلى المناطق )الشرقية( على أساس ما قبل 
عام 2011، وهذا ما لا تعتقد مسد أو قسد بإمكانية حدوثه بسبب المتغيرات الجذرية 
التي شهدتها المناطق السورية كافة«، مضيفاً أن الخلاف يتمحور على »اللامركزية التي 
تريدها الحكومة السورية على أساس قانون الإدارة المحلية المعمول به حالياً«، والذي تراه 

»الذاتية« »قاصراً ولا يعطي نتائج أو أدواراً لأبناء المناطق السورية في حكم أنفسهم«.

خطوات تركية إضافية 

نحو دمشق

م مع دمشق
ّ

رياض درار: لا تقد
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سوريا

نــســبــيــا عـــن الــــحــــدود الـــتـــركـــيـــة«، فهي 
ــرجّـــح أن »يـــتـــم تــأجــيــل الانــتــخــابــات  تـ
ــار تــحــســن  ــظـ ــتـ ــي انـ ــة فــ ــيـ ــافـ لـــفـــتـــرة إضـ
ــيــــة، أو  ــيــــمــ ــلــ الـــــظـــــروف الــــدولــــيــــة والإقــ
ــا بـــعـــد الانـــتـــخـــابـــات  تــأجــيــلــهــا إلـــــى مــ
الـــرئـــاســـيـــة الأمـــيـــركـــيـــة، لمـــعـــرفـــة هــويــة 
الــرئــيــس الــجــديــد وتــوجــهــات إدارتــــه«. 
ــنــــطــــن تــحــرص  ــلـــفـــت إلـــــى أن »واشــ وتـ
 مـــرة عــلــى عـــدم تــقــديــم أي دعــم 

ّ
فــي كـــل

سياسي للإدارة الذاتية، وقصر دعمها 
على الجانب العسكري فقط«، مضيفة 
ــذراع  ــ ــ )الـ ومـــســـد  الـــذاتـــيـــة  »الإدارة  أن 
»قـــســـد«( تــضــغــط بشكل  ـــ الــســيــاســي لـ
أميركي  دعـــم  عــلــى  لــلــحــصــول  مستمر 
ســيــاســي، إلا أنــهــا لـــم تــنــجــح فـــي ذلــك 
حتى الآن، بسبب حرص واشنطن على 
التركية من الإدارة  مراعاة الحساسية 

الكردية في المنطقة«.

ــرات الـــحـــالـــيـــة،  ــوتــ ــتــ ــن الــ الـــتـــخـــلـــص مــ
والتوصل إلى حالة أكثر هدوءاً. ومن 
شأن ذلك أن يوفر مناخاً أكثر ملاءمة 
للخطوات التركية اللاحقة، والتي من 
المتوقع أن تشهد »قفزات« خلال الأيام 

انعقاد  مع  بالتوازي  المقبلة،  القليلة 
اجتماعات الجمعية العمومية للأمم 
المــتــحــدة، والــتــي تشكل عــادة مساحة 
ــاءات  ــقــ مـــائـــمـــة لإجــــــــراء حـــــــــوارات ولــ

ثنائية مع أطراف عديدة.

)أ ف ب(
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إنذار عام 
كلفين بالرسوم البلدية 

ُ
إلى جميع الم

ضمن نطاق بلدية الشياح 
 
ً
إن مُـــحـــتـــســـب بـــلـــديـــة الــــشــــيــــاح، وعـــمـــا

المــادة  سيما  لا   88/60 القانون  بأحكام 
ـــكـــلـــفـــن 

ُ
الم جـــمـــيـــع  ــذر  ــ ــنـ ــ يُـ مــــنــــه،   /112/

ــمُــــوجــــب جــــــداول  ــة بــ ــديـ ــلـ ــبـ ــالــــرســــوم الـ بــ
تــكــلــيــف أســـاســـيـــة ضـــمـــن نـــطـــاق بــلــديــة 
بادرة إلى تسديد ما 

ُ
الشياح، بوجوب الم

يتوجب عليهم من رســوم وغرامات عن 
سنة 2024 والسنين السابقة خلال مُهلة 
15 يــوم )خمسة عشر يــومــا( مــن تاريخ 
ــذا الإنـــــذار الـــعـــام، كـــي لا تضطر  نــشــر هـ
البلدية إلى حجز أموالهم المنقولة وغير 
المنقولة وطرحها بالمزاد العلني لتأمين 
تحصيل هذه الرسوم وغرامات التأخير 
ــتــوجــبــة عــلــيــهــا، عــلــى أن يُــعــتــبــر هــذا 

ُ
الم

الإنذار العام بمثابة إنذار شخصي لكل 
رور الزمن. 

ُ
مُكلف وقاطعاً لم

الشياح في 2024/8/24 
مُحتسب بلدية الشياح 
رئيس الدائرة المالية 
إيليان سامي نعمه 
التكليف 222 

إعلان 
يُــعــلــن رئـــيـــس بــلــديــة بــعــبــدا – الــلــويــزة 
عــن وضـــع جــــداول الــتــكــلــيــف الأســاســيــة 
قيد   2024 للعام  البلدية  الــرســوم  لكافة 
قانون  بــالمــادة 104 من   

ً
التحصيل عملا

ويــلــفــت  ــم 88/60  ــ رقـ الـــبـــلـــديـــة  الــــرســــوم 
النظر إلى ما يلي:

ــادة 106 مــن قانون  المـ  بنص 
ً
أولًا: عــمــا

كلفين 
ُ
الرسوم البلدية رقم 88/60 على الم

بادرة فوراً إلى تسديد الرسوم البلدية 
ُ
الم

اليوم  مُهلة شهرين من  توجبة خــال 
ُ
الم

التالي للنشر في الجريدة الرسمية.
 بنص المــادة 109 من قانون 

ً
ثانياً: عملا

ـــفـــرض 
ُ
ت ــــم 88/60  رقـ الـــبـــلـــديـــة  ــوم  ــرســ الــ

بالمئة(  )اثــنــان  تأخير قدرها %2  غرامة 
عــن كــل شهر تأخير عــن المبالغ التي لم 
بينة في البند الأول 

ُ
هلة الم

ُ
سدد خلال الم

ُ
ت

.
ً
أعلاه ويُعتبر كسر الشهر شهراً كاملا

إنــذار  الإعــان بمثابة  يُعتبر هــذا  ثالثاً: 
ـــــرور 

ُ
شــخــصــي لـــكُـــل مُـــكـــلـــف وقـــاطـــعـــا لم

تأخرات 
ُ
ستحقات والم

ُ
الزمن عن جميع الم

توجبة للبلدية عن السنين السابقة.
ُ
الم

رئيس بلدية بعبدا – اللويزة 
حامي انطوان الياس الحلو 

ُ
الم

التكليف 224 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بيروت 

ــاج  ــره وفــــاطــــمــــه حـ ــيـ ــمـ ــــن سـ ــــل مـ ــلـــب كـ طـ
مــحــمــود ســرمــيــنــي ســنــدي تــمــلــيــك بــدل 
عـــن ضــائــع بــاســم كـــل مـــن ســمــيــره حــاج 
محمود سرميني وفاطمه حاج محمود 
من   3 بالقسم  حصصهم  عــن  سرميني 

العقار 559 منطقة المصيطبه العقارية.
للمُعترض مُراجعة الأمانة خلال 15 
يوم 
أمين السجل العقاري في بيروت 
جويس عقل 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بيروت 

بصفته  مغني  مصطفى  إبــراهــيــم  طلب 
وأحمد  ومرفت  والفت  عن محمد  وكيل 
عــبــدالــرحــمــن مــحــمــد الـــحـــزوري ســنــدات 
ــم كــــل مــن  ــائـــع بـــاسـ ــــدل عــــن ضـ تــمــلــيــك بـ
مــحــمــد عــبــدالــرحــمــن مــحــمــد الـــحـــزوري 
ــفـــت عــبــدالــرحــمــن مــحــمــد الـــحـــزوري  والـ
ومــرفــت عــبــدالــرحــمــن مــحــمــد الــحــزوري 
وأحـــمـــد عــبــدالــرحــمــن مــحــمــد الـــحـــزوري 
)من الجنسية السعودية( بالقسم 11 من 
العقار 3622 منطقة المصيطبه العقارية.

للمعترض مراجعة الأمانة خلال 15 
يوم 
أمين السجل العقاري في بيروت 
جويس عقل 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

طلب جــان يوسف عساف وبــســام نبيه 
ــابــــي يــــوســــف عـــســـاف  ــه كــ ــلـ ــوكـ ــرعــــي لمـ مــ
سندات بدل ضائع للعقارين 324 و483 

كفرشلال.
للمعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
تبليغ سنداً للمادة 409 أ.م.م. 

صادر عن دائرة تنفيذ طرابلس 
ــــنــــفــــذ عـــلـــيـــهـــم: حـــبـــيـــب مــخــائــيــل 

ُ
ــى الم ــ إلــ

مارون ايليا وكفى مخائيل مارون ايليا 
ونسيمه مخائيل مارون ايليا من حدث 
 ومــجــهــولــي مــحــل الإقــامــة 

ً
ــا الــجــبــة أصــ

حالياً.
ــم  ــــعــــامــــلــــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة رقـ

ُ
بـــمُـــقـــتـــضـــى الم

آلانـــه  مـــن  بــوجــهــكــم  ــنــفــذة 
ُ
الم  2024/245

ـــحـــامـــي 
ُ
لـــــــوردس حـــنـــا ايـــلـــيـــا بـــوكـــالـــة الم

جـــورج نــصــار بــمُــوجــب الــحُــكــم الــصــادر 
ــرفــة الابــتــدائــيــة فــي الــشــمــال رقــم 

ُ
عــن الــغ

تضمن 
ُ
الم  2024/3/21 تاريخ   2024/17

إزالــة الشيوع في العقارات رقــم 1890 – 
منطقة   4305  –  4300  –  1899  –  1894
العقارية عن طريق بيعهم  الجبة  حدث 

بالمزاد العلني. 
لذلك 

يقتضي حُضوركم بالذات أو بالواسطة 

القانونية إلى قلم هذه الدائرة لاستلام 
الإنذار التنفيذي ومُرفقاته واتخاذ مقام 
لكم ضمن نطاقها والجواب خلال مُهلة 
خمسة أيام من تاريخ التبليغ وعشرين 
هلتين 

ُ
يوم من تاريخ النشر وبانقضاء الم

يُــعــتــبــر كُــــل تــبــلــيــغ لــكــم ضــمــن نــطــاقــهــا 
التنفيذ  مُتابعة  إلــى  ويُــصــار  صحيحاً 

حتى آخر المراحل والدرجات. 
مأمور التنفيذ 
عبد المنعم الرشيد 

◄ إعلانات رسمية  ►

الخميس  19  أيلول  2024  العدد  5299الخميس  19  أيلول  2024  العدد  5299

◄ للبيع ►

للبيع قطعة أرض في غابة 
الشبانية، مساحتها: 3211 م2، 

بسعر جيّد.
للاتصال: 03204134

إعلام تبليغ 
تدعو وزارة المالية – مُديرية المالية العامة – المصلحة المالية الإقليمية في مُحافظة 
كلفين الواردة أسماءهم في الجدول أدناه 

ُ
كلفين – الم

ُ
بعلبك الهرمل – دائرة خدمات الم

الأمل  دار  الكائن في بعلبك – دورس مبنى مُستشفى  الــدائــرة  إلــى مركز  للحُضور 
سابقاً.

المــذكــور تجاه اســم كل منهم خــال مُهلة ثلاثين يوماً من تاريخ نشر  البريد  لتبلغ 
راجعة 

ُ
 بصورة صحيحة بعد انتهاء مُهلة الم

ً
هذا الإعلام، وإلا يُعتبر التبليغ حاصلا

شار إليها أعلاه، علماً أنه سيتم نشر هذا الإعلام على الموقع الإلكتروني.
ُ
الم

 رقم البريد المضمون  رقم الُمكلف اسم الُمكلف 

 RR192540792LB 352721 غسان فوزي عبد الله 

 RR192540934LB 2791542 طارق محمد الشياح 

 RR192540611LB 2832816 حسين محمد الديراني 

 RR192541078LB 3076137 زينة علي سليمان 

 RR192541047LB 3076817 الروضة للتجارة العامة 

 RR192540982LB 3084962 علي محسن دياب 

 RR192540979LB 3186881 هاني بن صالح بن علي الحساوي 

 RR192540789LB 3309511 علي حمود شومان 

 RR192540996LB 3332192 ويفذ فورنتشر Waves Fumiture داوود الضيقة وشريكه 

 RR192541016LB 3337714 داوود ضاهر الضيقة 

 RR192541020LB 3337716 ستيليانوس ايوانيس جورجيو 

 RR192541081LB 3367802 محمد حسين باقي 

 RR192540965LB 3680213 هاني بن صالح بن علي الحساوي 

 RR192540608LB 3927733 حسين محمد الديراني 

 RR192541104LB 3940776 محمد حسين باقي 

 RR192541095LB 3940815 محمد حسين باقي 

 RR192540758LB 3947256 حسن محمد مبارك 

 RR192540761LB 3947258 حسن محمد مبارك 

 RR192540775LB 3947283 علي حمود شومان 

 RR192540801LB 3947291 غسان فوزي عبد الله 

حددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
ُ
تبدأ مُهلة الاعتراض الم

رئيس المصلحة المالية الإقليمية في مُحافظة بعلبك 
إبراهيم همدر 
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إعلام تبليغ
الموضوع: تبليغ

تدعو وزارة المالية- مديرية المالية العامة- مديرية الواردات المصلحة المالية الإقليمية 
ــة المكلفين الــــواردة أســمــاؤهــم فــي الــجــدول أدنــاه  فــي محافظة عــكــار- الــدائــرة الاداريــ
للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في مبنى مالية عكارـ حلبا  لتبلغ البريد المذكور 
تجاه اسم كل منهم خلال مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هذا الإعلام، وإلا يعتبر 
 بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعلاه، علماً 

ً
التبليغ حاصلا

أنه سيتم نشر هذا الإعلام على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية:

رقم البريد المضمونالرقم الضريبياسم المكلف

1174816RR195809558LBاميل بهجات جرجورة1

1157561RR195809561LBطاني جرجس الصيفه2

388134RR195809575LBطوني جرجس الزريبي3

889100RR195809592LBجورج رفيق عبود4

1153731RR195809601LBجاك فهد الاشقر5

839544RR195809615LBجوزيف جرجس كفروني6

3542465RR195809629LBهاشم حنا حنا منصور7

1117659RR195809632LBعامر فيليب البيطار8

1836265RR195809650LBجهاد عمر عبد العال9

2848495RR195809663LBعبود حنا   عبود.10

831374RR195810729LBريمون الياس الشويري11

3219855RR195810905LBمحمد عبد الكريم رفاعي12

2914530RR195810919LBابراهيم سلوم الصيفي13

852469RR195810975LBعفيف ابراهيم البيطار14

3514600RR195810984LBرولا رفيق سركيس15

136860RR195810998LBزهري محمد الجزار16

3246909RR195811021LBمعن خالد علي17

2925714RR195811070LBماري يوسف   الموسى.18

1901941RR195811809LBرضى فؤاد الجمل19

3086058RR195811812LBالكترو باور ش.م.م.20

1922397RR195811826LBجورج الياس يوسف21

3441313RR195811830LBخالد رباح حسين22

1901934RR195811857LBرفيق فؤاد الجمل23

1681852RR195813141LBوليد جميل أحمد24

2799701RR195813172LBفواز عثمان الحاج25

1154566RR195813186LBجورج نجيب الاطرش26

2908476RR195813190LBعبد الله حسن زعرورة27

1222368RR195813209LBمحمود محمد الخلف28

1159075RR195813212LBعماد رشيد الكردي29

1165052RR195813226LBجان سركيس شاهين30

213664RR195813230LBطوني ايليا نادر31

1360846RR195813946LBنهاد خالد العلي32

1732700RR195813950LBعبد الباسط سعيد علي المصري33

744202RR195813994LBجرجي فرج اسحق34

904321RR195814442LBبشير محمد بشير المراد35

350737RR195814456LBجان يوسف ابراهيم36

342790RR195814513LBانتصار فاروق الحسن37

3710466RR195817700LBمحمد مرعب مصطفى مرعب38

1388617RR195817713LBبولين سجيع حنا39

2166937RR195817727LBسهيلا مصطفى كنجو40

113615RR195817735LBغسان مصطفى كنجو41

3919777RR195817758LBليليان يعقوب عيسى حرب42

215344RR195817775LBسعيد شريف الحلبي43

			 
تبدأ مهلة الاعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
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تحقيق

رضا صوايا

تــاريــخ رياضة  يعود أول الأدلـــة على 
ــرن الــثــانــي  ــقــ ركــــــوب الأمـــــــــواج إلـــــى الــ
الــعــثــور على لوحات  عــشــر، حيث تــم 
كهفية في جزر بولينيزيا في المحيط 
ــا يــركــبــون  ــاصـ ــخـ ــــادئ تــظــهــر أشـ ــهـ ــ الـ
الأمــــــــــواج. ولـــــم يـــكـــن ركــــــوب الأمــــــواج 
حــيــنــهــا مـــجـــرد ريـــاضـــة فـــي الــثــقــافــة 
الــبــولــيــنــيــزيــة، بــل كـــان أســلــوب حياة 
المحاربين  لــتــدريــب  ووســيــلــة  بكامله، 
على القتال. ويشير عدد من الروايات 
إلى أن اختيار زعيم قبيلة بولينيزية 
كان يخضع لمجموعة شــروط ومنها 

مدى تفوقه في ركوب الأمواج.  
أمــــا أول دلـــيـــل مــكــتــوب حــــول ركـــوب 
الأمواج، فيعود إلى مذكرات القبطان 
جايمس كــوك عــام 1778، الــذي صُدم 

ــنـــد رؤيــــتــــه الــتــاهــيــتــيــن  وطــــاقــــمــــه عـ
يركبون الأمواج على ألواح خشبيّة.  

كـــان  إن  يـــكـــشـــف  ــل  ــيــ دلــ أي  نـــجـــد  ــم  ــ لـ
الــفــيــنــيــقــيــون كــشــعــب بـــحـــري عــرفــوا 
ــــوب الأمــــــواج عــلــى خــشــبــة،  كــيــفــيــة ركـ
إلا أن الــثــابــت أن هـــذه الــريــاضــة غير 
رغم  لبنان،  فــي  كـــافٍ  بشكل  منتشرة 
مـــجـــاورتـــه لــلــشــاطــئ وعـــاقـــة ســكــانــه 

المتينة مع البحر. 
يلفت رئيس الاتحاد اللبناني لركوب 
ــة  الأمـــــــــواج، عـــلـــي الأمـــــــن، أن »ريـــاضـ
ــدأت  ــ ــان بــ ــنــ ــبــ ــــي لــ ركـــــــــوب الأمــــــــــــواج فــ
ــقــــرن المـــنـــصـــرم،  أواخـــــــر ســتــيــنــيــات الــ
سيمون،  السان  منطقة  في  وتحديداً 
ــي الــيــوم، الــتــي كــانــت تعدّ  ــ أو الأوزاعـ
مـــركـــز الاســـتـــقـــطـــاب لـــهـــذه الـــهـــوايـــة«. 

الـــذيـــن يــســبــحــون أكــثــر فـــي المــســابــح. 
فــمــن يــســبــح فـــي الــبــحــر فـــي الإجــمــال 
يفهم التيارات المائية بشكل أفضل«.  

يــعــتــبــر لـــبـــنـــان بــــلــــداً مـــثـــالـــيـــا لمــحــبــي 
رياضة ركوب الأمــواج، حيث »يأتينا 
حوالى 200 يوم في السنة يكون فيها 
الموج صالحاً لممارسة هذه الرياضة، 
أي أن يــصــل عــلــو المــوجــة إلـــى الركبة 
ومــــا فـــــوق. وبـــالـــتـــالـــي فــــإن الــركــمــجــة 
ريــاضــة ســنــويّــة، وفـــي الــشــتــاء يكون 
الثقافة في  المــوج أفضل من الصيف. 
ولكن  بالصيف،  البحر  تربط  بــادنــا 
بــالــنــســبــة إلــيــنــا فــالــبــحــر فـــي الــشــتــاء 

أحلى من البحر في الصيف«. 

أنواع الأمواج

المــــوج بــالــنــســبــة إلـــى راكـــبـــي الأمــــواج 
ــدة، لــكــل منها  ــ ــواج عـ ــ يــنــقــســم إلــــى أمــ
يتركز  وبعضها  مــعــيّــنــة،  خــصــائــص 
 
ً
في مناطق دون الأخــرى. هنالك مثلا

بحسب الأمين »الأمواج الشاطئية، الـ 
beach breaks، وهي تلك التي تتكسر 

ــلـــي ونـــجـــده  ــاطـــئ رمـ عـــلـــى حــــــواف شـ
ــور  ــة الــبــيــضــاء وصـ ــلـ فـــي جــبــيــل ورمـ
 Reef والــهــري. أمــا المــوج المعروف بالـ
المرجانيّة،  الشعب  أمــواج  أو   ،Breaks
فـــهـــي الــــتــــي يــفــضــلــهــا مــــن يـــجـــيـــدون 
ركوب الأمواج، وتتميّز بأنها الأمواج 
الـــتـــي تــتــكــســر وتـــتـــاشـــى عــنــد حــافــة 
ــل الــســطــح  ــفــ ــة أســ ــعـ ــابـ ــقـ الــــصــــخــــور الـ
المائي. ويوجد هذا النوع من الأمواج 
والبترون  الجية  بخاصة في مناطق 
والــرمــيــلــة وصــــور وعـــدلـــون. وهــنــالــك 
الأمــــواج الــتــي تــعــرف بــأمــواج النقطة 
Point Break، والتي تنطلق من نقطة 
 لا تختلف موجة 

ً
معيّنة دائماً. وعادة

الانــــطــــاق عـــن المـــوجـــة الــثــانــيــة الــتــي 
سيلتقطها راكب الأمــواج. ونجد هذا 

النوع من الموج في الجيّة والهري«. 
فــي الــظــاهــر قــد تــبــدو ريــاضــة ركــوب 
 ســـهـــلـــة نــســبــيــا 

ً
ــة ــ ــ ــاضـ ــ ــ الأمــــــــــــــواج، ريـ

وممتعة إلى أقصى حد. فهي وبشكل 
ــقــــوم فـــيـــهـــا راكــــب  ــسّـــط ريــــاضــــة يــ ــبـ مـ
المــوجــة مستخدماً  بــاعــتــاء  الأمـــــواج 
»الــحــســكــة«.  بــالــعــامــيــة  لــوحــا نسمّيه 
ــل مـــوجـــة  ــ ــلـــيـــســـت كــ ــا فـ ــ ــرنــ ــ ــا أشــ ــ ــمـ ــ وكـ
مــنــاســبــة لاعـــتـــائـــهـــا، »لـــذلـــك ننتظر 
المـــوجـــة المـــائـــمـــة والـــتـــي حـــن تظهر 
نــســبــح ونـــجـــدف بــيــديــنــا عــلــى الــلــوح 
حــتــى نــصــل إلــيــهــا لاعــتــائــهــا. لــذلــك 
الرياضة تعتمد بنسبة 90 في  فهذه 
المئة على  السباحة و5 في  المئة على 
ــي المـــئـــة عــلــى  ركــــــوب الأمـــــــــواج و 5 فــ

حبس الأنفاس«. 
لـــكـــن ركــــــــوب الأمـــــــــــواج لا يـــخـــلـــو مــن 
المــخــاطــر بحسب عــلــي الأمــــن، »فهي 
ــة، ونـــســـبـــة  ــبــ ــعــ ريـــــاضـــــة خــــطــــرة وصــ
الـــغـــرق فــيــهــا عــالــيــة، ولـــذلـــك لا يجب 
التجبر على البحر«. من هذا المنطلق 
»يفضل ممارسة هذه الرياضة ضمن 
مــجــمــوعــة تــحــســبــا لأي طـــــارئ وكــي 
يكون هنالك دوماً من يراقب وجاهز 

لتقديم المساعدة أو طلب المعونة«. 
ومن ناحية الكلفة والمعدات المطلوبة 
الـــريـــاضـــة  يــــوضــــح الأمــــــــن أن هــــــذه 
الحسكة وبدلة خاصة  فقط  »تتطلب 
ــــوج فـــي الـــشـــتـــاء. الــحــســكــة  لـــركـــوب المـ
الصغيرة يبدأ سعرها من 550 و600 
دولار تقريباً، فيما يبدأ سعر الحسكة 
الطويلة من حوالى الـ 900 دولار إلى 
ما فوق. أما البدلة، فكلفتها قد تراوح 

ما بين 200 و1000 دولار«. 

طِر مــع البحر
َ

ركوب الأمواج في لبنان... رقص ممتع وخ

ر عدد راكبي الأمواج 
ّ

يقد

في لبنان بين 200 إلى

300 شخص من الجنسين

تزامن ظهور هذه الرياضة في لبنان 
مـــع تــفــلــت الـــوضـــع الأمـــنـــي تــدريــجــيــا 
وصـــــولًا إلــــى الـــحـــرب الأهـــلـــيّـــة »الــتــي 
قــضــت عــلــى كـــل إمــكــانــيــة لــنــمــو هــذه 
الـــريـــاضـــة وانــتــشــارهــا فـــي المــجــتــمــع. 
ــنـــاك مـــجـــمـــوعـــات صــغــيــرة  وبـــقـــيـــت هـ
تـــمـــارس هــــذه الـــهـــوايـــة فـــي الــبــتــرون 

والجيّة وجبيل«.
ــادة  انــطــلــقــت الـــخـــطـــوات الـــجـــديّـــة لإعــ
ــي لــبــنــان  ــ تـــفـــعـــيـــل هــــــذه الــــريــــاضــــة فـ
ومــأســســتــهــا وتــنــظــيــمــهــا عـــام 2013، 
»حـــن بــدأنــا بــالمــســاعــي إلـــى تأسيس 
اتحاد، حتى تكللت جهودنا بالنجاح 

وأبصر الاتحاد النور عام 2022«.
ــواج فــي لبنان  يُــقــدر عـــدد راكــبــي الأمــ
ــــى 300  إلـ ــــن 200  ــــن »بـ بــحــســب الأمــ
حوالى  منهم  الجنسين،  مــن  شخص 
يمكن تصنيفهم  إلــى 50 شخصاً   30
على أنهم الأكثر خبرة ومن المستوى 
ــإن ركـــوب  ــلــــى«. ولــجــهــة الــعــمــر فــ الأعــ
الأمواج رياضة غير محصورة بعمر 
بالمطلق  ريـــاضـــة شــبــابــيــة  أو  مـــعـــنّ، 

اللياقة  فرغم  للبعض.  يخيّل  قد  كما 
الـــبـــدنـــيّـــة الــــتــــي تــتــطــلــبــهــا، إلا أنــهــا 
قـــدرات ذهنيّة  أيــضــا ريــاضــة تتطلب 
وللموج.  للبحر  وقـــراءة جيدة  عالية 
ــيـــان أن  »لـــذلـــك نــجــد فـــي غــالــبــيــة الأحـ
الأشــــخــــاص الــــذيــــن بـــلـــغـــوا الــعــقــديــن 
الــرابــع أو الخامس مــن العمر هــم من 

ــــوب الأمـــــــــواج، بــســبــب  الأمــــهــــر فــــي ركــ
ــم فــي  ــهـ ــاراتـ ــهـ خــبــرتــهــم الـــطـــويـــلـــة ومـ
التعامل مــع المـــوج«. وفــي هــذا الإطــار 
يشرح الأمين أن »أهل البحر يكونون 
 أسرع في تعلم هذه الرياضة من 

ً
عادة

أهل الجبل، ومن يسبحون في البحر 
الأشخاص  أســرع من  بها  يتمرسون 

علاقة اللبنانيين مع البحر متشعبة 

ومتنوعة. ركبوا أمواجه منذ الأزل 

للتجارة، وللهجرة، وللسياحة، وللصيد 

وللسباحة والترفيه. قلة منهم فقط 

اختارت ركوب الأمواج لغايات رياضية. 

الركمجة، رياضة حديثة نسبياً في لبنان، 

تشق طريقها بثبات وتأنٍ، وتدمج ما 

بين المتعة والمخاطرة

ــع الألـــــعـــــاب الأولمـــبـــيـــة  ــوقــ يـــشـــيـــر مــ
أنــه ومنذ عشرينيات  إلــى  الرسمي 
ــاق  ــشــ الـــــــقـــــــرن المـــــــــاضـــــــــي، بــــــــــدأ عــ
ريــاضــة ركـــوب الأمــــواج بــمــن فيهم 
ــــي ثـــــاث مــــــرات فــي  ــبـ ــ الـــبـــطـــل الأولمـ
ــاواي، دوك  السباحة الــحــرة وابــن هـ
ــو، حـــمـــلـــة لــلــمــطــالــبــة  ــوكــ ــامــ ــانــ ــاهــ كــ
بـــإضـــافـــة ريـــاضـــة ركـــــوب الأمـــــواج 
بعد سنوات  الأولمبي.  البرنامج  إلى 
عدة، انضمت الرياضة إلى البرنامج 
ألــعــاب طوكيو 2020.  الأولمــبــي فــي 
ــة مـــأســـســـة ريـــاضـــة  ــ ــداثـ ــ ورغـــــــم حـ
ــواج فــي لبنان وقــبــل أن  ركـــوب الأمــ
ينشأ الاتحاد بشكل رسمي، نافس 
التصفيات  فـــي   2019 عـــام  لــبــنــان 
ــة لأولمــــبــــيــــاد طـــوكـــيـــو عـــام  ــلــ ــؤهــ المــ
لبناني-أميركي.  بــمــشــارك   ،2020
والـــعـــام المـــاضـــي، شــــارك لــبــنــان في 
ــــى كفريق  بــطــولــة آســيــا لــلــمــرة الأول
في منافسات ركوب الأمواج، حيث 
حقق فريق الذكور المرتبة الـ11 من 
ــة مـــشـــاركـــة، وفــريــق  ــ أصــــل 19 دولـ
الإنــاث المرتبة الـــ5 من أصــل 9 دول 

مشاركة.

رياضة أولمبية... 

حديثة

صانع ألواح وحيد في لبنان
ــواج عــلــى اهــتــمــام  ــ اســتــحــوذت ريــاضــة ركــــوب الأمـ
بول عباس عام 2008. وبعد عام تقريباً اكتشف 
م كيفية صناعة لوح ركوب 

ّ
بالمصادفة موقعاً يعل

الأمواج. اشترى المواد الأوليّة الضرورية وانطلق في 
رحلة التصنيع، حتى أبصر أول لوح صنعه النور 

م ركوب الأمواج. 
ّ
عام 2011، وعليه تعل

الشخصي،  عدة لاستخدامه  ألواحاً  أن صنع  بعد 
أن »عرضت  رغب بول في توسعة نشاطه. فكان 
ــواج أن  على أصــدقــائــي ممن يــجــيــدون ركـــوب الأمــ
أصنع لهم ألواحاً مقابل أن يدفعوا فقط ثمن المواد 

الأوليّة، ومن دون أي كلفة إضافية«. 
تدريجياً انتشر اسم بول كصانع للألواح، وتحولت 
صناعته لألواح ركوب الأمواج من هواية إلى مهنة 
كامل  على  كاملة تستحوذ  وظيفة  إلــى  ثم  مؤقتة 
وقته. ومنذ ذلك الوقت صنع بول 554 لوح ركوب 
أمــواج، باع عــدداً منها إلى أجانب من حول العالم، 
وإلــــى لــبــنــانــيــن مــغــتــربــن ومــقــيــمــن. وخــــال هــذا 
الـــوقـــت، أســهــم فـــي تــأســيــس شــركــة متخصصة 
في تصنيع الألــواح في ساحل العاج، وبــاع عبرها 

لــوح من  والسنغال حوالى 200  العاج  في ساحل 
مجموع الألواح التي صنعها. 

ومــن دون  بالكامل،  يــدوي  اللحظة  التصنيع حتى 
أي آلات ومن دون أي مساعدة من أحد، »ويمكنني 
تــصــنــيــع فـــي المـــعـــدل حـــوالـــى 3 إلــــى 4 ألــــــواح في 
الأســبــوع. وحـــول مــدة خــدمــة كــل لـــوح، يشير بول 
ــلــوح يــجــب أن يــظــل صــالــحــا لــحــوالــى 10  إلـــى أن ال
سنوات في الإجمال. أما الأسعار، فتبدأ من 450 
 إلى 1000 و1200 دولار. وأسعاري 

ً
دولاراً وصولا

أرخص من ألواح أخرى بالجودة والنوعية نفسهما 
بحوالى 30 في المئة«. 

على  الاقتصاديّة  الأزمــة  تأثير  بــول عن  ويكشف 
عدد من الفئات الاجتماعيّة في لبنان. »فمنذ عام 
2019، أصبحت الغالبية الكاسحة من الزبائن من 
أو ممن  أو من رجــال الأعمال  المغتربين  اللبنانيين 
ومن  أجنبية.  حكومية  غير  منظمات  مع  يعملون 
ذلك الوقت لم أبع أي لوح لأساتذة مدارس أو عسكر 
أو ضباط علماً أن عدداً غير قليل منهم كانوا من 

بول عباس وهو يصنع لوحاً لركوب الأمواجزبائني قبل الأزمة«. 
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الـــجـــديـــد، وإن اخــتــلــفــت  الاســتــعــمــار 
المبادئ  يــزال يعتمد على  أدواتـــه، لا 
ــيـــطـــرة عــلــى  ــة نـــفـــســـهـــا: الـــسـ ــمـ ــقـــديـ الـ
ــعـــوب  ــلــــى الـــشـ المـــــــــــوارد والإبـــــــقـــــــاء عــ
الأخــرى في حالة تبعية دائــمــة. وما 
 
ّ
حــدث في لبنان هو تذكير آخــر بأن

هذه القوى لن تتوقف عن استخدام 
أي وسيلة لضمان استمرار تفوّقها. 
إحــدى  ســوى  ليست  فالتكنولوجيا 
اليوم  ستخدم 

ُ
هذه الوسائل، وهي ت

لــتــعــزيــز الــســيــطــرة، كــمــا كـــان النفط 
والمـــواد الــخــام فــي المــاضــي. بالتالي، 
ــدث فــــي لـــبـــنـــان لا يــعــبــر فــقــط  ــ ــا حـ مــ
ــة والــــعــــدو  ــاومــ ــقــ عــــن صـــــــراع بــــن المــ
على أرض المــعــركــة، بــل هــو جــزء من 
أكــبــر حـــول مــن يمتلك الحق  صــــراع 
ــي اســــتــــخــــدام الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا. فــي  فــ
ـــر الــقــوى الــكــبــرى  ـــذكِّ

ُ
هـــذا الـــصـــراع، ت

التكنولوجي  الــتــفــوق   
ّ
بـــأن الــجــمــيــع 

أي  وأن  يبقى حكراً عليها،  أن  يجب 
محاولة لتجاوزه ستقابل بالقوة.

ــي لـــبـــنـــان لـــيـــس مــجــرد  ــا حـــصـــل فــ مــ
اســتــهــداف لمجموعة مــن الأشــخــاص 
بـــل هو  بــســيــطــة،  اتـــصـــالات  أو لأداة 
تلويث ممنهج للتكنولوجيا نفسها، 
التي يُفترض أن تكون أداة لتحسين 
لقمعهم.  البشر وليس سلاحاً  حياة 
ــتــــي نــســتــخــدمــهــا  الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الــ
إلــى أجهزة  اليوم، من شرائح دقيقة 
اتــصــال مــتــقــدمــة، بُــنــيــت عــلــى وعــود 
ــرة: تـــعـــزيـــز الاتــــــصــــــال، تــمــكــن  ــيــ ــبــ كــ
الأفراد، وتقريب المسافات بين البشر. 
ــســتــخــدم هـــذه الأدوات 

ُ
لــكــن عــنــدمــا ت

المدنية للسيطرة والقمع، تتحول من 
للهيمنة  أدوات  إلــى  للتقدم  وســائــل 
ــا يـــكـــمـــن الـــخـــطـــر  ــ ــنـ ــ ــة. وهـ ــيــ ــعــ ــبــ ــتــ والــ
إلى  التكنولوجيا  تحويل  الحقيقي: 

سلاح استعماري حديث.
ــر مــــدعــــاة لــلــتــفــكــيــر الـــجـــاد  ــ ــذا الأمــ ــ هـ
ــقـــة الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا،  ــالـ ــن قـــبـــل عـــمـ ــ مـ
وخصوصاً أولئك الذين يسعون إلى 
ليصبح  السيليكون  وادي  تــحــويــل 
ــد. فــمــا  ــ ــديـ ــ ــي جـ ــالمــ بـــمـــثـــابـــة قـــطـــب عــ
الناس بكل الأجهزة  الــذي يُعيد ثقة 
الإلــكــتــرونــيــة مــن حــولــهــم، ولا سيما 
الــهــواتــف الــذكــيــة وأجـــهـــزة الــتــدخــن 
مــن دون احــتــراق والــســاعــات الذكية 

ــى من 
ّ
»أكــســيــوس« و»رويــــتــــرز« وحــت

التي   »14 »القناة  مثل  الكيان،  داخــل 
خذ لدى العدوّ لنقل 

ُّ
 القرار ات

ّ
زعمت أن

ة إلـــى جبهة 
ّ
ــز الــثــقــل الــعــســكــري مــن غـ

ــلــت 
ّ
ـــة. وتــكــف

ّ
ــال فــلــســطــن المـــحـــتـــل ــمـ شـ

التابعة  و»الــحــدث«  »العربية«  ا 
َ
قنات

لها بتضخيم هذا التهويل، ووصلتا 
ــر 

ّ
ــيـــان يــتــحــض  الـــكـ

ّ
ــدّ الادّعـــــــــاء بــــــأن ــ حـ

لتصعيد كبير مع لبنان في الساعات 
المقابل  فــي  انهمكتا  هما 

ّ
لكن المقبلة، 

فـــي تــحــلــيــل كــيــفــيّــة تــفــخــيــخ الأجــهــزة 
الــاســلــكــيــة عــلــى هـــذا الــنــطــاق فــي ما 
غير مسبوق  أمنياً  »حــدثــا  وصــفــتــاه 
ليس فــي لبنان فقط بــل على صعيد 
الــــعــــالــــم«. مــــن جـــهـــتـــه، انــــكــــبّ تــركــيــز 
الــولايــات  تبرئة  الغربي على  الإعـــام 
أصــدرت  بعدما  وخصوصاً  حدة، 

ّ
المت

خــارجــيّــتــهــا بــيــانــا تــنــصّــلــت فــيــه من 
علمها المسبق بالعدوان الإسرائيلي، 
 
ّ
ــار أن ــهــ ــانــــت هـــنـــاك مـــحـــاولـــة لإظــ وكــ

تصرّفت  المتطرّفة  نتنياهو  »حكومة 
من تلقاء نفسها من دون الرجوع إلى 
أحــد«، رغــم الشكّ الــذي يعتري ادّعــاء 
 فــــي تــنــفــيــذ الــــعــــدوّ هــجــومــا 

ً
ــاثـــا ــمـ مـ

إيلون  الأشياء؟  إنترنت  أجهزة  وكل 
ــذي يــســعــى عــبــر مــشــروع  ــ مـــاســـك، الـ
»نــيــورالــيــنــك« إلـــى زرع شـــرائـــح في 
ــاس لــتــحــســن قـــدراتـــهـــم  ــنــ ــة الــ ــغــ أدمــ
الرقمية،  بالشبكة  وربطهم  العقلية 
الــهــجــمــات  ــــذه  هـ  

ّ
أن ــدرك  ــ يــ أن  عــلــيــه 

عــلــى الــتــكــنــولــوجــيــا، تـــهـــدّد الأســـس 
الــــتــــي يــــقــــوم عــلــيــهــا هـــــذا الـــطـــمـــوح. 
ــســتــخــدم 

ُ
ت الــتــكــنــولــوجــيــا  إذا كـــانـــت 

لــضــرب حــقــوق الإنـــســـان الأســاســيــة، 
فإن  الآمن والمستقل،  التواصل  كحق 
ذلــك يــضــرب فــي صميم أهـــداف هذه 
الابــــتــــكــــارات. عـــلـــى مـــاســـك وزمـــائـــه 
يشجبوا  أن  التكنولوجيا  قطاع  في 
تـــحـــول  إن  الـــــهـــــجـــــوم.  هــــــــذا  بـــــشـــــدة 
إلى  للتواصل  أداة  التكنولوجيا من 
وسيلة للسيطرة والقمع هو تهديد 
لكل الابتكارات المستقبلية. إذا سكت 
هؤلاء العمالقة عن هذه الانتهاكات، 
يُـــخـــاطـــرون بــتــلــويــث سمعة  فــإنــهــم 
ــه  ــا نـــفـــســـهـــا وتـــشـــويـ ــيـ ــولـــوجـ ــنـ ــكـ ــتـ الـ

صورتها كـ »قوة للخير«.
رغـــــــــــــم الـــــــهـــــــجـــــــمـــــــات ومــــــــــحــــــــــاولات 
الاســتــهــداف المــتــكــررة، فــإن مــا حصل 
لــن يــثــنــي المــقــاومــة عــن المــضــي قدماً 
فـــي مـــســـار الـــتـــحـــول الـــرقـــمـــي الآمــــن. 
تـــــــدرك المــــقــــاومــــة تـــمـــامـــا أهــمــيــة  إذ 
الــتــكــنــولــوجــيــات الــحــديــثــة، وتــعــمــل 
المجال  على تطوير قدراتها في هذا 
بشكل مستمر. ليست المقاومة بعيدة 
بل  الاصطناعي،  الذكاء  تقنيات  عن 
بأهمية هذه  إنــهــا على وعــي عميق 
التقنيات في تعزيز إستراتيجياتها 
للتواصل  مبتكرة  وســائــل  وتــطــويــر 
ــتــــراقــــات. كما  ــن بــعــيــداً مـــن الاخــ ــ الآمـ
عــلــى  ــعـــتـــمـــد  تـ أدوات  تــــطــــويــــر  أن 
ــيــــس فــقــط  الــــــذكــــــاء الاصــــطــــنــــاعــــي لــ
ــمـــي، لــكــن  لــلــحــفــاظ عــلــى الأمـــــن الـــرقـ
التفاعل  مــن  المــقــاومــة  لتمكين  أيــضــا 
ــع الــتــكــنــولــوجــيــا المــتــقــدمــة بــطــرق  مـ
وتضمن  استقلاليتها  على  تحافظ 
ــخ الـــهـــيـــمـــنـــة  ــ ــ ــي فـ ــ ــ عـــــــــدم الــــــــوقــــــــوع فـ
الآمن ليس  الرقمي  التحول  التقنية. 
خــيــاراً، بــل ضـــرورة فــي ظــل الحروب 
والمقاومة  المتصاعدة،  التكنولوجية 
واعية لذلك ومصمّمة على مواجهة 

هذا التحدي بكل الوسائل المتاحة.

بــهــذا الــحــجــم مـــن دون ضـــوء أخــضــر 
 CNN أميركي. ومن بين هذه القنوات
استضافت  الــتــي   BBCو  France24و
بــــدورهــــا مـــكـــرم ربــــــاح لــلــتــحــلــيــل فــي 

حيثيّات الهجوم!
الاجتماعي،  التواصل  منصّات  على 
ــوَر  ــ ــــصـ ــر الـ ــشــ ـــــصـــــلـــــة« نــ

َ
تـــــــكـــــــرّرت »خ

مــســؤولــيــة  أيّ  مـــن دون  والمــعــلــومــات 
 الحدث 

ّ
أو اعتبار لمضامينها، رغم أن

ــم عــن نــفــســه فــي عــدم 
ّ
هـــذه المــــرّة يــتــكــل

ــت مـــن أيّ قــيــود، 
ّ
جــــواز الــنــشــر المــتــفــل

ــاشــــطــــن وبـــعـــض  ــنــ ــا اســــتــــدعــــى الــ ــ مــ
تصرّف  مــن  التحذير  إلــى  الصفحات 
ــاره  ــبـ ــتـ مـــمـــاثـــل ومـــــن تـــداعـــيـــاتـــه، واعـ
 لــــلــــعــــدوّ فـــــي حــــربــــه عــلــى 

ً
ــدة ــ ــاعـ ــ ــــسـ مـ

اللبنانيّين. واستهجن عدد كبير من 
الــلــبــنــانــيّــن الـــعـــدوان الــــذي اعــتــبــروه 
شــيــطــانــيّــا بــمــجــرّد الــتــفــكــيــر بــالــقــيــام 
بــه بــهــذه الــطــريــقــة، وشــبّــهــه كــثــيــرون 
بمسلسل Black Mirror الشهير، فيما 
التي  المــطــابــخ   

ّ
أن إلـــى  أشـــار بعضهم 

التي  أنتجت هذا المسلسل هي ذاتها 
ــــور مــمــاثــلــة في  تــفــكّــر فـــي ارتـــكـــاب أمـ

الحياة الحقيقية.

سعت القوى الاستعمارية إلى 

احتكار المعرفة والتقنيات الرقمية

علي عواد

تــعــتــمــد صــنــاعــة الـــشـــرائـــح المــتــقــدمــة 
الإلــكــتــرونــيــة على توزيع  والأجــهــزة 
ــد بــن  ــ ــوريـ ــ ــتـ ــ ــاج والـ ــ ــتــ ــ ــيـــات الإنــ ــلـ عـــمـ
يــتــألــف  إذ  ــم،  ــالـ ــعـ الـ عــــدة حــــول  دول 
ــاز مــــن مـــكـــوّنـــات مــصــدرهــا  ــهـ  جـ

ّ
ــل ــ كـ

بــلــدان مــخــتــلــفــة. عــلــى ســبــيــل المــثــال، 
عــلــى تصميمات  الــشــركــات  تــحــصــل 
الشرائح من الولايات المتحدة، بينما 
والمتقدمة  الدقيقة  الــشــرائــح  صنع 

ُ
ت

 ASML ــوان. وتـــوفـــر شـــركـــة ــايــ فـــي تــ
لتصنيع  اللازمة  المعدات  الهولندية 
هـــــــــذه الـــــــشـــــــرائـــــــح، فـــــــي حـــــــن تــــقــــدم 
الكيميائية  المــــواد  والــصــن  الــيــابــان 
الــضــروريــة. ويــجــري الــحــصــول على 
ـــرى،  ــ أخــ دول  مـــــن  ــــات  ــــونـ ــكـ ــ المـ ــة  ــيـ ــقـ بـ
لــيــجــمــع الـــجـــهـــاز الـــنـــهـــائـــي فــــي بــلــد 
مــخــتــلــف، ثـــم يُــشــحــن عــبــر شــبــكــات 

التجارة الدولية.
ــالمــــي  ــعــ ــد الــ ــيــ ــقــ ــعــ ــتــ فـــــــي ظـــــــل هـــــــــذا الــ
 
ّ
أن يبدو  الرقمية،  الأجــهــزة  لصناعة 

نزار نمر

ـــع، ســـارعـــت الــوســائــل 
ّ
كــمــا هـــو مـــتـــوق

ــيــة والــخــارجــيــة إلــى 
ّ
الإعــامــيــة المــحــل

تــغــطــيــة الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي عصر 
ـــــــجّـــــــرت أجــــهــــزة 

ُ
الـــــثـــــاثـــــاء بــــحــــيــــث ف

ــاصّ  ــ »بــــيــــجــــر« يـــحـــمـــلـــهـــا بـــشـــكـــل خــ
ـــف شــهــداء 

ّ
عــنــاصــر المـــقـــاومـــة، مـــا خـــل

صـــفـــوفـــهـــم  فـــــــي  ــى  ــ ــرحــ ــ ــجــ ــ الــ وآلاف 
كــــمــــا فـــــي صــــفــــوف المـــــدنـــــيّـــــن. ولـــئـــن 
فتح  فــي  اللبنانية  الــقــنــوات  ـــرت 

ّ
تـــأخ

 
ّ

هــوائــهــا عـــن نــظــيــراتــهــا الــعــربــيــة، إل
 
ً
ـــهـــا عــــادت وأعـــطـــت الـــحـــدث أهــمّــيــة

ّ
أن

قــــصــــوى، فـــأرســـلـــت مـــنـــدوبـــيـــهـــا إلـــى 
واستضافت  والمستشفيات،  الشوارع 
صــحــافــيّــن وســيــاســيّــن مــن مختلف 

 هــذه 
ّ

الــعــدو الــصــهــيــونــي قــد اســتــغــل
الضعف  نــقــاط  مستهدفاً  السلسلة، 
ــــروف، تــعــتــمــد  ــعــ ــ ــو مــ ــ فـــيـــهـــا. كـــمـــا هـ
ــان عــلــى  ــيــ ــة فــــي بـــعـــض الأحــ ــاومـ ــقـ المـ
أجهزة البيجر للتواصل، لكونها من 
الأجــهــزة الإلــكــتــرونــيــة الــتــي تنطوي 
ــق 

ّ
ــل فــــي مــــا يــتــعــل ــ ــر أقــ ــاطـ ــلـــى مـــخـ عـ

بالتنصت والتتبع. ومع إدراك العدو 
لهذه الحقيقة، حدث ما حدث.

ــظــهــر الأحــــداث الأخــيــرة فــي لبنان، 
ُ
ت

باستهداف  المتعلقة  تلك  سيما  ولا 
المــقــاومــة عــبــر الإلــكــتــرونــيــات، بُــعــداً 
أعمق يتجاوز مجرد ضرب عناصر 
المــقــاومــة. رغــم أن الــهــدف المباشر قد 
يــبــدو تعطيل الاتـــصـــالات والــتــأثــيــر 
على قدرة المقاومة في ميدان المعركة، 
إلا أن الــتــحــلــيــل الأعــمــق يــكــشــف عن 
تهدف  مــتــجــدّدة  استعمارية  رســالــة 
التكنولوجيا   

ّ
أن عــلــى  الــتــأكــيــد  إلـــى 

الرقمية  الأدوات  فيها  بما  الحديثة، 
ــزة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة المــتــقــدمــة،  ــ ــهـ ــ والأجـ
ستبقى تحت سيطرة المستعمر، وأن 
استخدامها بشكل مستقل هو تحدٍ 

يُعاقب عليه.
ــمــثــل 

ُ
ــا ت ــ ــدر مـ ــقــ فـــالـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، بــ

تــقــدمــا عــلــمــيــا، هــي أيــضــا ســـاح في 
ــقــــوى الــــكــــبــــرى. لــيــســت مــجــرد  ــد الــ يــ

الأطـــــيـــــاف. مــــن ضـــمـــن تـــلـــك الـــقـــنـــوات 
 
ً
ية

ّ
متخل هــواءهــا  فتحت  الــتــي   LBCI

ــى عـــن نــشــرة أخـــبـــارهـــا المــســائــيــة 
ّ
حــت

 ،
ً
العادية ليلا قبل أن تكمل برمجتها 

»والـــجـــديـــد«، و»المــــنــــار«، وOTV. ولــم 
يستمرّ »تلفزيون لبنان« في التغطية 
ــاد وأكــمــل  ــه عــ

ّ
، لــكــن

ً
المـــبـــاشـــرة طـــويـــا

أخـــبـــاره، فيما استمرت  نــشــرة  خـــال 
بــدايــة نشرة  ــى 

ّ
التغطية حــت فــي   mtv

أخـــبـــارهـــا قـــبـــل أن تــكــمــل بــرمــجــتــهــا 
فاكتفت   NBN أمّــــا بــعــدهــا.  الــعــاديــة 
بـــالأخـــبـــار الــعــاجــلــة إلــــى حـــن مــوعــد 
 
ً
ــرة نــســبــيّــا مـــقـــارنـــة ــكّـ ــبـ نــشــرتــهــا ـــــــــ المـ

بنظيراتها ــ والبرامج السياسية التي 
 هـــذه الــقــنــوات 

ّ
تــلــتــهــا. وكــــان لافــتــا أن

حدت«، في مشهد نادر في لبنان، 
ّ
»ات

ــبــــح هــــو الآخــــر  الأكــــثــــر تـــــطـــــوراً، أصــ
فــي مرمى الأعــــداء. هــذا الاخــتــراق لم 
يــكــن فــقــط لـــضـــرب الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 
لــلــمــقــاومــة، بـــل لــبــعــث رســـالـــة أوســـع 
مهما  ـــ  ـــ ـ الــتــكــنــولــوجــيــا   

ّ
أن مـــفـــادهـــا 

 تحت 
ّ

كانت بدائية أو معقدة ـــ ستظل
سيطرة المستعمر. واستخدامها من 
يُــعــدّ تحدياً  المــقــاومــة،  قِــبَــل الشعوب 
الكبرى  القوى  التي تسعى  للهيمنة 

إلى فرضها.

المـــدنـــي أو الــعــســكــري، بـــل أصــبــحــت 
رمــــوزاً لــلــقــوة والــســيــطــرة. وفـــي هــذا 
الصهيوني  الــعــدو  يستمر  الــســيــاق، 
في إظهار أن أي محاولة لاستخدام 
ــذه الــتــقــنــيــات بــشــكــل مــســتــقــل أو  ــ هـ
لخدمة أهداف مناهضة للاستعمار 

قابل بالعقاب.
ُ
ت

الــبــيــجــر الـــــذي كــــان يُــعــتــقــد أنــــه أقــل 
عـــرضـــة لــلــتــنــصــت والـــتـــتـــبـــع بــســبــب 
بالأجهزة  مــقــارنــة  التقنية  بساطته 

لترسيخ  لكنها وسيلة  للحرب،  أداة 
والــســيــاســيــة.  الاقــتــصــاديــة  الهيمنة 
لــطــالمــا ســعــت الـــقـــوى الاســتــعــمــاريــة 
إلــى احتكار الصناعات  المــاضــي  فــي 
الطبيعية، واليوم  الحيوية والمــوارد 
ــعــيــد هــــذه الـــقـــوى الإســتــراتــيــجــيــة 

ُ
ت

نــفــســهــا، ولــكــن عــبــر احــتــكــار المعرفة 
والـــتـــقـــنـــيـــات الــــرقــــمــــيــــة. فـــالـــشـــرائـــح 
والمراقبة  الاتصال  وأجهزة  المتقدمة 
لـــاســـتـــخـــدام  أدوات  ــقـــط  فـ ــد  ــعـ تـ لــــم 

ها على وصــف مــا حصل 
ّ
ــفــقــت كل

ّ
وات

ــبــــوقــــة لا فــي  ــيــــر المــــســ بـــالـــجـــريـــمـــة غــ
بشاعتها فقط، بل في نوعيّتها، ولم 
يــتــورّع أيّ منها عــن تــوجــيــه أصــابــع 

هام إلى كيان العدوّ.
ّ
الات

اللبناني  الإعــامــي  المشهد  كــان  وإذا 
ــا« بـــمـــعـــنـــى تـــنـــاســـبـــه مــع  ــ ــيّ ــعــ ــيــ ــبــ »طــ
حــجــم الــحــدث مــن دون انـــحـــراف إلــى 
 وســائــل إعــام 

ّ
مــواضــيــع أخــــرى، فــــإن

غــربــيــة وعــربــيــة أخــــذت عــلــى عاتقها 
إكـــمـــال حــفــلــة الــتــهــويــل الــامــتــنــاهــيــة 
منذ  يــومــيّــا  اللبنانيّين  تــاحــق  الــتــي 
 لحرب العدوّ 

ً
أحد عشر شهراً، خدمة

النفسية. وراحــت هــذه المحطات، بما 
فــيــهــا »الــــجــــزيــــرة«، تــنــقــل اقــتــبــاســات 
ــثـــل  ــة عــــــــن مــــــــصــــــــادر مـ ــ ــيــ ــ ــلــ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ إســ

التكنولوجيا سلاح استعماري حديث ولكن

مجزرة البيجر... التحول الرقمي الآمن لـم يعد خياراً!
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ره. بينما 
ّ

في عصر ثلاثاء عادي، حدث ما لا يمكن تصو

ون أيديهم إلى أجهزة البيجر الخاصة 
ّ

كان المئات يمد

ل كل جهاز إلى كيان معادٍ، وانتحر 
ّ

بهم، فجأة، تحو

أمام أعين الشباب. وجد الناس أنفسهم منقطعين 

ل فيه 
ّ

عن الاتصال، محاصرين في عالمٍ تحو

رفيقهم الرقمي إلى ألد أعدائهم. وبعد استيعاب 

الصدمة، ظهرت الحقيقة المرعبة: لم يكن هدف 

العدو الصهيوني إلحاق الأذى بالجسد المقاوم 

فقط، بل أراد ضرب عملية تحولهم الرقمي، وتلويث 

كلمة »تكنولوجيا« في أذهانهم

عيد اكتشاف الياس جرادي
ُ
الإعلام ي

الطريق الجديدة مقبرة الفتنة 

أعاد الإعلام المحلي والعربي أول من أمس، اكتشاف 
الــيــاس جــــرادي طبيب الــعــيــون والــنــائــب فــي الــبــرلمــان 
ــات قــلــيــلــة عــلــى مــجــزرة  ــاعـ ــرور سـ الـــنـــيـــابـــي. بــعــد مـــ
وعــدد  الجرحى  آلاف  ضحيتها  راح  الــتــي  »البيجر« 
من الشهداء، فتحت القنوات المحلية والعربية هواءها 
لــجــرادي. هــذه المـــرة لــم تكن مــداخــلــة الضيف تتعلق 
قيام  أثناء  الداخلية، بل كانت  بالملفات  أو  بالسياسة 
جرادي بعمليات للعيون في أحد المستشفيات. لفت 
 في مداخلة مع قناة »الميادين« إلى 

ّ
جرادي الذي أطل

»البيجر«  في مجزرة  الخطيرة  الإصــابــات  غالبية  أن 
المــعــروف بمواقفه  الطبيب  ــد  الــعــيــون. وأكـ كــانــت فــي 

المؤيدة للمقاومة، أنه قبل أن يكون نائباً في البرلمان 
النيابي وطبيباً للعيون، فإنه إنسان ويدفعه شعوره 
 هذا الاعتداء 

ّ
للقيام بواجبه إلى جانب شعبه في ظل

أنه سيواصل  الوحشي، بحسب قوله. وأكــد جــرادي 
وتعزيز  الجرحى  لمعالجة  العمليات  غرفة  فــي  عمله 
صمودهم لعودتهم إلى الحياة. وكانت إطلالة جرادي 
مليئة بالمشاعر الإنسانية الصادقة، وانتشرت صورة 
على صفحات  واســـع  نــطــاق  على  الطبي  بلباسه  لــه 
دت التعليقات أنّ جرادي حضر 

ّ
السوشال ميديا. وأك

بــثــوبــه الــطــبــي، بــعــيــداً مــن مــوقــعــه الــســيــاســي، بينما 
غالبية النواب الآخرين غابوا كلياً عن السمع.

تحليلاتها لمجرزة  »الجزيرة« سبّاقة في  قناة  كانت 
»البيجر« التي ضربت أمس غالبية المناطق اللبنانية. 
ــزرة، كــانــت  ــجــ ــى لــلــكــشــف عـــن المــ ــ ــ مــنــذ الــلــحــظــة الأول
الــتــي نشرتها  بــالمــعــلــومــات  دقــيــقــة  الــقــطــريــة  الشبكة 
ولــم تقع فــي فــخّ الــفــن أو المــعــلــومــات الــخــاطــئــة. بــدأت 
اتصال  أجهزة  »انفجار  عن  متحدثة  للخبر  الترويج 
ــلــه فـــي عـــدد مـــن المــنــاطــق  يــحــمــلــهــا عــنــاصــر حـــزب ال
د تفاصيل 

ّ
اللبنانية«. ثم راحت الشاشة القطرية تفن

المجزرة، وفتحت هواءها للتغطية المباشرة من بيروت 
لفريقها الذي يديره الصحافي مازن إبراهيم. وتوزّع 
الصحافيون على جميع المناطق اللبنانية من الجنوب 
»الجزيرة«  فتحت  كما  بالعاصمة.  مــروراً  البقاع  إلى 
المــداخــات فــي نشراتها الإخــبــاريــة، واستقبلت  بــاب 
ــلــن ســيــاســيــن وإعـــامـــيـــن تــابــعــن 

ّ
مــجــمــوعــة مــحــل

الله«، توقفوا بهدوء عند المجزرة، بعيداً من  »حزب  لـ
العصبية أو التصريحات المتسرّعة.

ع السريع
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ّ

الإعلام اللبناني يتوح

ئ أميركا!
ِّ

.. والغربي يبر
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التي  بالصورة  ميديا  السوشال  ضجّت صفحات 
التقطت أول من أمس في منطقة »الطريق الجديدة« 
)بيروت(، حيث تجمّع عدد كبير من المواطنين أمام 
الإسلامية«  الخيرية  المقاصد  جمعية  »مستشفى 
»البيجر«.  مــجــزرة  لجرحى  بــالــدم  التبرّع  أجــل  مــن 
لـــقـــيـــت الـــــصـــــورة تـــرحـــيـــبـــا واســــعــــا فــــي الـــفـــضـــاء 
ــتــــراضــــي، وأكــــــدت الــتــعــلــيــقــات عـــلـــى تــضــامــن  الافــ
بها  يــمــرّ  الــتــي  الصعبة  الــفــتــرة   

ّ
ظـــل فــي  اللبنانيين 

الباهظة  الأمـــوال  أنّ  إلــى  التعليقات  وأشـــارت  البلد. 
في  والأمــيــركــيــة  الأجنبية  الــســفــارات  دفعتها  الــتــي 
لــبــنــان لــلــتــحــريــض عــلــى الــفــتــنــة المــذهــبــيــة، قــد تمّت 

الإطاحة بها في »الطريق الجديدة«. 
عــلــى الــضــفــة نــفــســهــا، انــتــشــرت فــيــديــوهــات على 
صــفــحــات الـــســـوشـــال مـــيـــديـــا، لــشــبــاب مـــن مــديــنــة 
ــم يــطــلــبــون مــن أهــل  طــرابــلــس )شــمــال بـــيـــروت( وهـ
المنطقة التوجّه إلى المستشفيات للتبرع بزمرات الدم. 

اقة
ّ
»الجزيرة« سب

إعداد زكية الديراني 

على الغلاف
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أسعد أبو خليل

على بالي

لا تنفعُ المــكــابــرة: هــذه أكــبــرُ ضربة 
ــي تــاريــخــهــا  ــقــــاومــــة فــ ـــاهـــا المــ

ّ
تـــتـــلـــق

الــطــويــل. إنـــجـــازٌ كــبــيــرٌ لــلــعــدوّ الــذي 
ــوّقٍ تــقــنــي لأن الــغــرب  ــفـ ــتـ ــعُ بـ

ّ
يــتــمــت

بــمــا يــشــاء، ولأن نفس  يُــغــدق عليه 
الــغــرب يمنع عــن أعــدائــه مــا يــوازيــه 
ــا مــــن ســـاح  ــبـــعـ مــــن تـــقـــنـــيّـــات، وطـ
من  طيعة 

ُ
الم الأنظمة  يــحــرم  )الــغــرب 

 
ٌ
حاجة وهــنــاك  المــتــطــوّرة(.  أسلحته 
الــيــوم، أكثر مــن أي وقــت، إلــى نشر 
ــــي صـــفـــوف  ــــة فـ ــيّ ــتــــرونــ ــــكــ ثـــقـــافـــة إل
المــقــاومــة. الــوقــايــة تــعــوّضُ عــن فقرٍ 
تاحة 

ُ
الم الإلكترونيّة  التجهيزات  في 

 أنّ الـــعـــدو لا يــلــتــزمُ 
ُ
ــلــعــدوّ. وفـــكـــرة ل

 
ٌ
فـــكـــرة  أو حــــــــدود هـــــي 

َ
بــــضــــوابــــط

الثلاثينيّات  قــرّرَ في  نا  عقيمة: عدوُّ
ــه فـــي حــربــه  ــي أنــ ــاضـ ــرن المـ ــقـ ــن الـ مـ
 
َ
يلتزمَ بأي ضوابط لن  العرب،  ضد 
ســـقـــوف.  أو  قــــوانــــن  أو  ــة  ــ ــيّ أخــــاقــ
ــخــوا الــســيــارات 

ّ
سَــمّــمــوا الآبــــارَ وفــخ

ــاف(  ــعــ )بـــمـــا فــيــهــا ســـــيّـــــارات الإســ
والطرود وحتى الحيوانات )في أثناء 
الحرب الأهليّة كان يبعثون بحمير 
في  المــزدحــمــة  المناطق  إلــى  خة 

ّ
مفخ

باسم  خونها 
ّ
ويفخ الغربيّة  بيروت 

الغرباء«(.  لبنان من  »جبهة تحرير 
الالتزام بالضوابط مبدأ أخلاقي لكن 
الصهاينة.  مــع  حــربــنــا  فــي  يفيد  لا 
»تـــفـــاهـــم نـــيـــســـان« فــــرض ضــوابــط 
الحرب  حة. 

ّ
المسل بــالــقــوّة  لكن  عليه 

كما  إسرائيل،  إلــى  بالنسبة  عــادت، 
كــانــت فــي عــام 1948 ومــا قــبــل: أي 
حـــرب لــوجــودهــم. بــعــد عـــام 1948، 
عوا الضعف 

ّ
شعروا بالراحة وتصن

ــنُ  ــــغــــربــــي. زمــ ــم ال ــدعــ ــ لاســــتــــجــــداء ال
السنوار ونصرالله أصابهم بالذعر. 
يتعاملون مع أخطار جديدة وقيادة 
انفعاليّة  تهريجيّة  تعد  لــم  المقاومة 
صـــيـــبَ كــمــا لم 

ُ
وخــطــابــيّــة. الـــحـــزبُ أ

يُــصَــب مــن قــبــل، والــحــاجــة إلــى الــردّ 
عنصر أساسي في عقيدة المقاومة 
الــردّ   

ُ
المــحــاذيــر. طبيعة كــانــت  مهما 

الحرب  بحسابات  ق 
ّ
ستتعل ونوعه 

الطويلة. إسرائيل تستفيد من زمن 
ــبــنــان، يــمــكــن وضــع  أمـــيـــركـــي. فـــي ل
كــل الأحـــاديـــث عــن تسليم الــســاح 
ــن »حـــصـــريّـــة الــــســــاح« جــانــبــا.  وعــ
ــزبُ ســـاحـــه، ســيــأتــي  ــحـ ــم الـ

ّ
لـــو ســل

الــعــدوّ ويــذبــح عــنــاصــره وكـــل أفـــراد 
قيادة  وستقوم  كالنعاج  عائلاتهم 
الــجــيــش بــتــقــديــم شـــكـــوى لــحــفــات 
الــســمــر الــثــاثــيّــة فـــي الـــنـــاقـــورة.  لا 
صـــــوتَ يــعــلــو فــــوق صــــوت مـــعـــاداة 
ــيـــل ومــقــارعــتــهــا حــتــى يــوم  إســـرائـ
النصر، وهو آتٍ، لا محالة. التحليل 
يوماً  فاضت  والعواطف  آخــر،  ليوم 
للذين  العمل  إنــهــا ســاعــة  يـــوم.  بعد 
للشامتين  لا  مــقــابــل،  بـــا  يــعــمــلــون 
الصهاينة المزروعين بينكم بالنيابة 

عن أنظمة أطول برج وأجمل ناقة.
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شركة أخبار بيروت

Palestine Action صانعو الإبادة في مرمى
د 

ّ
سعيد محم

استهدفت مجموعات شبابية تنتمي إلى 
منظمة شعبيّة في بريطانيا تعرف باسم 
 Palestine( أجل فلسطين«  »الحركة من 
تتبع  مــواقــع  مــن عــشــرة  أكــثــر   )Action
لــبــنــك »بــاركــلــيــز« ـــــــ بــمــا فــي ذلـــك الــفــروع 
ومـــراكـــز الاتـــصـــال والمــكــاتــب ـــــــ فحطمت 
ـــخـــت واجـــهـــاتـــهـــا بــالــطــاء 

ّ
ــا ولـــط نـــوافـــذهـ

الأحمر، لون الدم، احتجاجاً على التواطؤ 
الجماعية  الإبــادة  مع  للمصرف  المستمر 
ــتـــدت عمليات  وامـ الــفــلــســطــيــنــيــن.   

ّ
بــحــق

الـــحـــركـــة عـــبـــر أرجـــــــاء الــــبــــاد، فــوصــلــت 
ــى مـــانـــشـــســـتـــر ولـــيـــفـــربـــول وأدنــــبــــرة  ــ ــ إل
وأكسفورد، بالإضافة إلى فروع عدة في 

عدد من أحياء لندن. 
وكــانــت الــحــركــة قــد اســتــهــدفــت عشرين 
فــرعــا لــــ »بــاركــلــيــز« أيــضــا فـــي حــزيــران 
)يــونــيــو( المـــاضـــي، وتــعــهــدت بــاســتــمــرار 
»بــاركــلــيــز«  بــنــك  يــوقــف  عملياتها حــتــى 
التي  سيستمز«  »إلبيت  في  استثماراته 
تــعــدّ أكــبــر شــركــة لصناعة الأســلــحــة في 
»إسرائيل«. وتشن الحركة التي تأسست 
ــبــيــت سيستمز«  »إل مـــواقـــع  لاســـتـــهـــداف 
وغيرها من الشركات المتواطئة مع الإبادة 
الإســرائــيــلــيــن ضد  العنصري  والــفــصــل 
تلك  مــواقــع  لإغــاق   

ً
حملة الفلسطينيين، 

الشركات ومكاتبها في المملكة المتحدة.
بالمساهمة  المصرف  للحركة  بيان  واتهم 
في حرب الإبــادة الشاملة التي تمارسها 
الدولة العبرية ضد الفلسطينيين في قطاع 
البيان  فــي  وجـــاء  استثماراته.  عبر  غـــزّة 

المنهجي  التدمير  مــن  بعد 11 شهراً  ــه 
ّ
أن

ــهــا 
ّ
ــــحــــرب الـــتـــي تــشــن لــلــقــطــاع المــحــتــل وال

الفلسطينيين،  لمحو  الإسرائيلية  الــقــوات 
ــزال المـــصـــرف يــحــتــفــظ بــأســهــم في  ــ لا يـ
»إلبيت سيستمز«، لا بل ضاعف حجم 
ــعــــاف مــنــذ  ــثـــمـــاره فــيــهــا ثـــاثـــة أضــ ــتـ اسـ

تشرين الأول )أكتوبر( الماضي. 
وتوفر »إلبيت سيستمز« 85 في المئة من 
أسطول الدرونات الإسرائيليّة، بالإضافة 
إلــى عــدد مــن أنـــواع الــصــواريــخ والقنابل 
الأخــرى  العسكريّة  والأســلــحــة  والمــعــدات 
التي تسوّق في العالم بوصفها »مجرّبة 
فــي المــعــركــة« )أي فــي ذبــح الفلسطينيين 

ة(. 
ّ
في الأراضي العربيّة المحتل

تتجاوز  محفظة  »باركليز«  بنك  ويمتلك 

قيمتها أكثر من ملياري جنيه إسترليني 
من الاستثمارات في »إلبيت سيستمز«، 
أميركي،  دولار  مليار   2.6 يــعــادل  مــا  أي 
ويضمن كذلك قروضاً بقيمة 6 مليارات 
جــنــيــه إســتــرلــيــنــي فـــي شـــركـــات أخـــرى 

تشارك في تسليح القوات الإسرائيلية.
ــيـــس الــتــنــفــيــذي لــلــمــصــرف،  ــرئـ وكــــــان الـ
ســانــداراراجــان  كويمباتوري  الأمــيــركــي 
فــيــنــكــاتــاكــريــشــنــان، قـــد أعـــلـــن عــلــى إثــر 
الحملة الأولـــى على فــروعــه فــي حــزيــران 
الماضي بأنّ »باركليز« »متعاطف بشدة 
ــراف كـــافـــة فـــي الــشــرق  ــ ــ ــع مـــعـــانـــاة الأطـ مـ
ه قال إن ممتلكات المصرف 

ّ
الأوسط«، ولكن

يجب ألا تكون هدفاً للتخريب وتعريض 
»الحركة  وردّت  للخطر.  المــوظــفــن  حــيــاة 

ــلـــيـــز«  ــأن »»بـــاركـ ــ ــل فــلــســطــن« بـ ــ مــــن أجـ
ــادة  اخــتــار الاســتــثــمــار فــي صــانــعــي الإبــ
المستمرة  العائدات  بــأن  وقــدّر  الجماعيّة، 
سيستمز«  »إلبيت  فــي  الاستثمار  على 
ــــة الــقــتــل الإســرائــيــلــيــة تــفــوق أيّ كلفة  وآل
جرائم  في  للتورط  سياسية  أو  أخلاقية 
الــحــركــة بالاستمرار  وتــعــهّــدت  الــحــرب«. 
فــي الــعــمــل لــرفــع كــلــفــة أي اســتــثــمــار في 
تجارة الأسلحة الإسرائيلية، رغم توجيه 
ضد  جنائيّة  اتهامات  بريطانية  محكمة 
اقتحامهم  بسبب  نشطائها  مــن  عــشــرة 
فيلتون  فــي  سيستمز«  »إلــبــيــت  مصنع 
بالقرب من مدينة بريستول في السادس 

من آب )أغسطس( الماضي.    
ــد اتــهــمــت  ــت مــحــكــمــة ابـــتـــدائـــيّـــة قــ ــانــ وكــ
عاماً(،   33( بلاستو  ويل-نيريري  الثوّار 
وليونا  عـــامـــا(،  كــورنــر )22  وصــمــوئــيــل 
كاميو )28 عاماً(، وهانا ديفيدسون )51 
عاماً(، وشارلوت هيد )28 عاماً(، وزوي 
عـــامـــا(، وجـــــوردان ديفلين  روجــــرز )20 
)30 عاماً(، وفاطمة رجواني )20 عاماً(، 
ــا(، ومـــادلـــن  ــامــ ــانــــدرز )45 عــ وإيــــــان ســ
نــورمــان )29 عــامــا( مــن أعــضــاء الحركة 
باستخدام شاحنة لاقتحام بوابة المصنع 
والتسبب في أضــرار جانبية. وجــاء في 
مسلحين  كانوا  الثوار  أن  الاتهام  مذكرة 
بـــالـــفـــؤوس والمــــطــــارق وطـــفـــايـــات حــريــق 
ناريّة  ألعاباً  وأطلقوا  أحمر،  بطلاء  مُلئت 
تسبّب  هجومهم  وأنّ  الــحــراس،  لإرهـــاب 
بنحو  كلفة إصلاحها  ر  تقدَّ أضــرار  في 
مليون   1.31( إســتــرلــيــنــي  جنيه  مــلــيــون 

دولار أميركي(.

هوامش على دفتر »الطوفان«

ون واجهات بنك »باركليز« بالطلاء الأحمر احتجاجاً 
ّ

طلى المحتج

 الفلسطينيين
ّ

على تواطؤ المصرف مع الإبادة الجماعية بحق

مفكرة

د موعدها
ّ

ي« تجد
ّ
»تجل

في »مترو المدينة«

ي« التي 
ّ
تواصل فرقة »تجل

تأسّست عام 2015، إحياء 
أمسيات موسيقيّة في أماكن 

 يوم 
ّ
مختلفة من لبنان، لتحط

26 أيلول )سبتمبر( في »مترو 
 أمسية للموسيقى 

ً
المدينة«، مقدمة

ف 
ّ
الصوفيّة المعاصرة. تتأل

ي« من خمسة موسيقيين هم: 
ّ
»تجل

زكريا العمر، طارق بشاشة، ومازن 
زياده، وهادي الدادا ومحمد عنتر. 

تقدّم الفرقة مقطوعات موسيقيّة 
من تأليفها تعبّر من خلالها 

عن الحالة الصوفيّة، وتستعين 
بقصائد لكبار شعراء الصوفيّة 

ج وابن عربي.
ّ

من أمثال الحل

ي«: الخميس 
ّ
حفلة موسيقية لفرقة »تجل

26 أيلول )سبتمبر( - الساعة التاسعة 
مساءً - »مترو المدينة« )كليمنصو(. 

للاستعلام: 76/309363

الشعوب العربية

ترفض التطبيع

»مسار التطبيع بين خضوع 
عة  طبِّ

ُ
الأنظمة العربيّة الم

وخيارات الشعوب«، هو عنوان 
الندوة التي يقدّمها »حديث 

البحرين« غداً على قناته 
في يوتيوب. تدير الندوة، 
الإعلامية أوجينا دهيني، 

ويتحدّث فيها الأكاديمي عبد 
الملك سكريّة، والمحامي محمد 

كريم مبروك، وتتضمّن مداخلة 
من مدير المكتب السياسي 
»لائتلاف شباب ثورة 14 

فبراير« في بيروت، الأكاديمي 
إبراهيم العرادي.

ندوة »مسار التطبيع بين خضوع 
الأنظمة العربيّة المطبعة وخيارات 

الشعوب«: غداً - الساعة الثامنة 
مساءً - قناة »حديث البحرين« 

)يوتيوب(.

 السينما... لولا فسحة الخيال
ّ

حب
ُ

عكار ت

في عام 2022، انطلق »مهرجان الأفلام بعكار« بمبادرة شخصيّة من هبة 
بسام مصطفى وبمساعدة فريقها الذي يتألف من خمسة أعضاء. وتنطلق 

الدورة الثانية من المهرجان يوم 28 أيلول )سبتمبر(، لتتخذ من قرية 
»منيارة« مركزاً لعروض أفلامها. وقد أعلن منظمو المهرجان عن أسماء 

أعضاء لجنة التحكيم التي ستقيّم الأفلام المختارة للعرض، وتتألف اللجنة 
من الممثلتين نوال كامل وبياريت قطريب، والكاتب والمؤلف الموسيقي جاد 

عبيد، والممثل رودريغ سليمان. كما يدعو المهرجان، الناقد السينمائي 
س لجنة التحكيم. تتنافس على جائزة لجنة التحكيم 

ّ
إميل شاهين إلى ترؤ

وجائزة المهرجان، تسعة أفلام قصيرة تتنوع بين الوثائقي والخيالي 
والرسوم المتحركة. من بين الأفلام المشاركة: »حبر ع ورق« للمخرجة كنانة 

حسن، و»عبير« للمخرج يوسف الخويري، و»خيال« للمخرجة جنى 
درباس، وAn Album of Vows للمخرج إيليو طربيه، وDue Date للمخرج 
وسيم سعد، و»عنبر« للمخرجة بثينة تلاوي، وWhite Burden من إخراج 

أندرو عبدو، و»أمل« للمخرجة جان كرم، وA Toi )الصورة( للمخرجة نور 
الشامي.

»مهرجان الأفلام بعكار«: السبت 28 أيلول )سبتمبر( - »حديقة المنيارة« )عكار(. 
للاستعلام: 76/659019
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